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الطيعة الأولى VENT‏ هد ۱۹۹۱ م 


تقدم : 
پم الله الرهن الرحم 

إن المد لله : 

نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ BG‏ من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعالنا . 

من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا ad)‏ 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله > ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأنتم مسامون > < Lyle‏ الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقک من نفس واحدة » وخلق منها زوجهاء وبث منها 
رجالا كثيرًا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا € . 
۶ يا Gel‏ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك أعمالكم ويغفر 
لم ذنوبکم »> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوذًا Calis‏ > . 

« الظالم نادمٌ وإن مدحه الناس « والظلوم سال وإن ذمه الناس والقانع 
obs GE‏ جاع » والحريص AB‏ وإن ملك » . 


من کلام احاسبي 


oe‏ يدي الکتاب 


المد لله وكفى ۰ وصلاء وسلام على عباده الذين اصطفی . 
وبعد .. 

فلقد حدّه تبارك وتعالى الغاية التي من أجلها خلق الانسان بأوف » 
وأوجز بیان » تقال تبارك وتعالى ws‏ 


< وما خلت الجن وَالإنْس دون 24 . 

ففاية الوجود الانساني هو عباده الله عز وجل ؟ أراد » وک آمر . 
وعبادة الله تثمل : العقيدة الصحيحة » والعاملات السلية » والعلاقة الروحية 
بين العبد وربه في الصلاة وغيرها » ک تشمل السمي في الأرض » واستخراج 
کنوزها » فکل عمل کرم یقوم به السام هو في حقيقته عبادة لله عز وجل . 

. ربه » فعلیه یاصلاح ئفسه‎ Bole پستطیع الانسان‎ Sy 

ولکن كيف يم صلاح النفس ؟ 

أول إصلاح للنفس هو إلزامها آمر ريما » وأداء ما اقترضه الله جل جلاله - 
عليها » فن ضيع حق الله تعالى » كان لحقوق نفسه » وحقوق الناس آجمین 
أصيع + 
أخي المسام ..أختي المسامة .. 

أعظم ما في هذه الدنيا هو شعور الرء منا برضا الله عز ونجل - «Ade‏ 
والدخول في طاعته » ولكننا كثيرًا ما نسينا هذا الأمر الجليل » بسبب BAS‏ 
الذنوب » Mi‏ المیوب , واللهث وراء الشهوات الفانيات ..وزهدنا في 
الباقيات الصالحات . 


(۱) سورة الذاريات :1ه . 


حمًا إننا في حاجة للوقوف مع أنقسنا » لى نتعرف كيف نبدأ طريق 
العودة إلى الله ؟ 
وما هي السبل الوصلة إلى اهداية ؟ 
وكيف تتخلص من عيوينا ؟ 

والغريب العجيب أن الواحد منا دا يتساءل : أين.عيوبي ٩‏ ما هي 
أخطائي ؟ 

فالعبد منا Ue‏ لا يرى في نفسه الا الخيرء بل ربا ذم غيره با فيه, 
وربا ذمه إنسان با فيه من عيب » فيغضب لذلك » مع أن العيب الذي ده 
من abel‏ فيه » وبالمکس رها دح با ليس فيه فيفرح بذلك . 
إننا لكي Gat‏ على عيوبنا علينا أن نقوم بتجريد النفس » والبحث عا استقر 
بداخلها من أمراض القلوب » وضغائن النفوس « وعلينا أن نبحث بصدق » 
ولا نتجاهل تلك العيوب » ونبتعد بالأنظار عنها » خوفًا من رؤية النناس » 
ولا ott‏ من رؤية رب الناس لنا » مع أننا على يقين من رؤيته لاعالنا ‏ 
واطلاعه على أسرارنا . 
أخي السام .. أختي المسامة .. 

إن عيوب النفس كثيرة » فنها : العجب » واطسد » والرياء » والكير > 
والعزة » وحب الشهرة » والبخل . 

ومنها : السفه » والغرور » وحب الال » وتعلق: القلب بالدنيا » والأنس 
بالمعصية . 

ومتها : اتباع افوی إلى غير ذلك من تلك العيوب . 

ولقد تعلق أغلب الخلق اليوم بهذه العيوب إلا من رحم ری . 


¥ 

إن السوال الذي يردده اللایین الیوم » صياحًا ومساءا : سرًا وعلانية » 
الرجال والنساء » العاماء والحكاء » الحكام واحکومون ۰ الأغنياء والثقراء wt‏ 

Jail BL‏ لكي أتخلص من أخطائي ؟ 

كيف أصير إنسانًا جدیدا ؟ 

كيف dul‏ جنة ري ؟ 

إننا Ue‏ نعيش في جيل شطب US‏ « خاطیء » من مفردات قاموسه , فلم 
يعد السكير إنسانًا Cole‏ » بل جرد إنسان مريض . 

وكذلك القاتل لم يعد ينظر إليه باحتقار وازدراء لما فعل » بل أصبح 
يعتبر شخضًا مضطرب العقل ؛ يحتاج إلى علاج . 

والجرم الحدث لم يعد شخصًا فاسذا مقردًا على شرع الرهن » بل طفلاً 
aye‏ الحظ » وقع ضحية ظروفه وبيئته » وهكذا دواليك . 

بل لم يمد حد يلام على أخطائه وشروره » بل حاولنتا تبرير تلك 
الأفعال لأتفسنا ء بدلاً من أن نقر بذنویتا . 

وجعلنا من أنفسنا على الرغ من العيوب والذنوب ملائكة کاملین . 

فأصيح الجيع يتساءل ويقول : أنا أريد أن أعود » ولكن كيف أصير 
إنسانًا جدیدا ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال نتعامها من هذا الكتاب الذى بين آیدینا . 

إن هذا الكتاب صُنّف لكل تائب يريد العودة Grey‏ إلى الله تعالى » وقي 
نفس الوقت لكل نادم على تقصيره يبحث عن تزكيسة نقسه كيف تكون 
ليحظى برتبة احستین . 


۸ 


و 
فأسأل الله العظم » رب العرش العظم » آن يجمل عملي هذا خالضًا لوجهه 
الکرم » وأن ينفعني به » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب 


سم 


atl,‏ لله رب العالین 


gl‏ مریم 
طنطا - pas‏ 


ترجمة الصنف 
١‏ نسبه ونشأته العلبية at‏ 
هو اشارث بن أسد بن عبد الله » یکی أبا عبد الله » ویلقب ب 
( الحاسبي ) بضم اليم » وفتح الحاء » وکسر السين » وقيل له ذلك ؛ لآنه كان 


اسب نفسه , 
أما مولده فعلى الراجح كان في حدود سنة ۱۷۰ ه في مديتة البصرة من 
بغداد , 
۲ شیوخه وتلامیذه : - 
لا نكاد نعلم شیشا كثيرًا عن شیوخ انحاسي » فلا تذکر الراجیع والصادر 
إلا أنه حدث عن يزيد بن هارون وطبقته . 
ويستطيع الرء عند تأمله فى آثار المحاسي أن يدرك أن من تلاميذه : 
الجنيد بن Gil at‏ مسروق Ol‏ وأحمد بن عبد الله بن ميون O‏ ۰ وأحمد بن 
الحسن الصوفي » وإسماعيل بن إسحاق السراج » وابن خيران الفقيه 9 . 
؟ . ثناء العلماء عليه : - 
م قال الخطيب البغدادي ae,‏ الله تعالى : 
« أبو عبد الله المحاسي » أحد من اجتع له الزهد والمعرفة » وكتبه كثيرة 
الفوائد » جمة SLU‏ » . 
هه وقال العلامة التهي رجه الله تعالى : - 
(۱) اللية ۶۱۰ ۷۰ . 


(۲) السابق (۷۱/۱۰) , 
(۲) سير أغلام النبلاه (۱۲ / ۱۱۰) . 


١‏ اصاسي » الزاهد » العارف » كبير القسدر » صاحب التصائیف 
الزهدية » . 

موه وقال ابن الأعراي رجه الله : - 

« تفقه الحارث » وکتب الحديث » وعرف مذاهب النساك » . 

م وقال الاستاذ أبو متصور البغدادي : - 

« كان إمامًا في الفقه » والتصوف » والحديث » والکلام » . 

هه وقال امافظ ابن حجر السقلاني : - 

٠‏ الحارث انحاسيي » الزاهد » البفدادي » كان Mle‏ فهمًا » وله مصتفات ف 
أصول الديانات » وكتب في الزهد » 
«مووقال ابن الماد انب ؛ - 

« الزاهد » الناطق بالحكة : الحارث بن أسد المحاسبي » صاحب الصنفات » 
له مصتنات نفيسة في السلوك والأصول » . 
ء ‏ مآخذ العاماء عليه : - 

سبحان من له الکلام وحده » Sy‏ منا یوخد سيف ویرد علیسه 
إلا للعصوم «BE‏ 

: قال أبن الأعراي‎ - ١ 

« كان من العلم موضم » إلا أنه تکار في مسألة اللفظ » ومسألة الإهان » . 

وقيل : هجره أحمدٌ » فاختفى مدة . 

وعلق على ذلك الذهي موضكا : - 

« دخل في شيء يسيرٍ من الكلام » فنقم عليه » ورد أن الامام أحمد أثنى 


على حال اخارث من وجه » وحذر منه » . 

قلت : أصل دخول المحاسبي في الکلام كان في مضار الره على المتزلة » 
والرافضة وغيرها من الفرق » فيتطرق إلى ذكر شبهاتم » وتفنيد أفكارم » 
ومناظراتهم + ١‏ 

وكان من هدي أهل الحديث هجر تلك الفرق ء وإهماهم « والنصح pow‏ 
مجالستهم + 

ولقد ورد أحد الآثار الى توحي بغير شك عن نتيجة حقية من الإمام 
أجد لفعل الحاسي . 

قال أبو القاسم النصراباذي : « بلغني أن اشارث تكلم في شيء من الكلام 
فهجره أحمد بن حنبل » فاختفى » . 

قلت : من الملوم في de‏ الجرح والتعدیل أن هذا ابر يعد ضعيقًا إذ أن 
سنده متقطع - 

وهذا ما قاله الذهي في میزانه : « هذه حكاية منقطعة ولقد وردت 
روایات كثيرة عن الامام آجد بعضها يدح » والبعض الآخر يذم في الحاسي + 
ge‏ قال الذهي في بعض هذه الروایات : 

هذه حكاية صحيحة السند » منکرة » لا تقع على قلي » أستبعد وقوع 
هذا من مثل آحد » . 

وأما احاسي في نفسه صدوق » وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه . 

؟ - قال الحافظ سعيد بن مرو البردعي :« شهدت آبازرعة - وقد سكل 
عن الحارث المحاسي وكتبه ‏ فقال للسائل : « إياك وهذه الكتب » هذه كتب 
پدع وضلالات » عليك بالأثر» . 


۱۲ 

قلت : علق الذهي على هذا الأثر بما ملخصه : 

مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين » وأين مثل الحارث' ؟ ! فكيف 
لو رأى أبو زرعة تصانيف التأخرين . 

بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العص ء كان معاصره ألف إمام في 
ادیش . 

بل لعل کلام شيخ الإسلام اين تهيه يوضح الأمر » يقول : ما في 
« الاحياء» من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الکبر » والعجب » 
والرياء » والحسد ء ونحو ذلك »فضالبه منقول من كلام الحارث المحاسى في 
الرعاية » ومنه ما هو مقبول » ومنه ما هو مردود » ومنه ما هو متنازع 
فيه () . 

قلت : وهذه طبيعة كل كلام خلاف كلام الله عز وجل . 
ه ‏ مؤلفاته العامية الخطوطية : 

قلت طبع الكثير من تصانيف المحاسبي » وانتشرت طبعاما » ولكن ذكر 
أصحاب السير بعض الكتب ألتى لازالت في عداد الخطوطات كلتالي : 

- شرح Ball‏ وبذل النصيحة . 

في برلين برق ( ۲۸۱۵ ) > والمتحف البريطاني ء اللحق ۲ مخطوطات 
شرقية (TF EN)‏ كوبريل ( ۱۲۰۱ ) ۰ شهيد على ( ۱۳4۵ ) ۰ صائب 
بأتقرة ( ۲۳۱۹ / ۱ ) > تشستربيق( ۶۹14 ) » الأزهر ( ۲ / ۳۶ )۰ تصوف 
( ۱۲۰۸ ) . 

۴- ماسبة النفوس . 


(۱) الفتاوي (۱۰ 7 )00( + 


پرلین ( ۲۸۱۶ ) . 
۴ . رسالة في التصوف 
بلدية الاسكتدرية ( ۳۱۲۱ ج ۱۱7 ) . 
٤‏ - دواء clo‏ القلوب + 
مكتبة الجعية السورية ببيروت ( 5۰۱ ) . 
- ختص الماني عن المعرفة » واليقين . 
البنغال ( ۱۰/۱۱۲۷ ) ختارات منه . 
- الرد على الأغنياء » مكتبة لاله ی ( ۳۷۰۹ /۲۰) . 
٩‏ - المراقبة واحاسبة . 
تشستربيق ( ۶۸۹۲ ) > سوهاج تصوف ( ۱۳۱ ) ؛ برلین ( ۱8۳۵ ) » معهد 
اخطوطات بالقاهرة ( ۱۱۲/۱ ) . 
۷ - النصيحة للطالبين » والفرق بين التحقیق والمدعين . 
صائب al,‏ ( ۳۲۷۹) . 
۸ - فهم ألقرآن ومعانیه - 
أدرنه ‏ السليية ( ٩۵۱‏ ) 
هقی ARS MS‏ 
بنکییور ( ۱۲ ) رق( ۸۲۰) ۰ 
۰ - مائية العقل ومعناه . 


. )۲۳۱ ۰۱۸۸ / ۱ ( colby bal ومعهد‎ >» ) 1 / ۱۱۰١ ( جار الله‎ 


1 
5- نبذ من كلامه : 
« خيار هذه LAM‏ الذين لا تشغلهم آخرتم عن Plas‏ » ولا Plas‏ عن 
أخرتهم ۰ . 
« العم يورث BE‏ والزهد يورث الراسة . والمرفة تورث الإنابة » . 
« صفة المبودية ألا تری لنفسك URL‏ وتعل أنك لا تملك لنفسك (pe‏ 


ولا نفعًا » . 
« حسن الخلق : احتال الأذى » وقلة الغضب » وبسط الوجه » وطيب 
الكلام » . 


« الظالم fob‏ وان مدحه الناس « والظلوم سال وان ذمه التاس « والقائع 
غني » oly‏ جاع » والحريص فقير ون ملك » . 
وأخيرًا : 

مات الحاسي سنة ثلاث وأربعين ومائتين ء ليفارق الخلق إلى SUB!‏ 
ويلقى رب الناس بعد أن استوحش من التاس . 
ولزید من التفصيل والإيضاح عليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية : . 

. ) 17 طبقات الصوفية : ( ص‎ -١ 

۲ حلية الأولياء : ( 0۷۲/۱۰ 

.) ۲۳۰ ( : ۔ الفهرست‎ ٣ 

. ) ۲۷۱/۸ ( : تاريخ بغداه‎ - ٤ 

« - الرسالة القشيرية : ( ص ۱۵ ) . 


, ) ۲۹۷ / ۲ ( : صفوة الصفوة‎ ٩ 


۷ - وفیات الأعيان : (۲ / ۵۷ ) . 
۸ - ذیب الكال : ( ۲۱۵ )۰ 

كء ميزان الاعتدال : ( ۶۳۰7/۱ ). 
«(EE ۱ ( : pallets‏ 

۱ - مرآة الجنان : ( ۲ / ۱۶۲ ) . 


۳ ۔ طبقأت السبى : ( ۲ ۲۷۹ ) . 


۳ م البداية والنهاية : ( ۲۶۵/۱۰ ) . 


۶ - طبقات الأولياء : ( ص / 370 ) . 


۶ . التهذیپ : 1415573 
5 النجوم الژاهرة : ( ۲ / ۲۱۹ ) ۰ 


۷ ۔ شذرات الذهپ : ( ١۴/۲‏ ). 


وصف خطوطات GES‏ وتوثيقه 

١‏ - عثرت بفضل الله تعالى على خطوط هذا الكتاب في دار الکتب 
الصرية » العامرة بنفائس تراث Luh,‏ الصالح . 

يوجد هذا الخطوط تحت رمز « التصوف » برق ( ۰۰۹۶ ) . 

وتوجد منه نسخة ميكروفيامية برق ( 0۹۹۸ ) » ویقع الحطوط في (۷) 
ورقات أي في (۱۶ ) صفحة . 

في كل صفحة ( ۲۰ ) سطرًا » وقي السطر حوالي ( 7 ) كامات . 

۲ - توجد نسخة في مكتبة برلین بر OVA)‏ 

انظر : تاريخ الأدب العربي ( ء٤‏ / 5۰ ) لبروکاسان » وتاريخ التراث 
العربي لسزکین (۲ / ٤٤١‏ ) ۰ 


0 


الورقة الأولى من « الأصل » الخطوطة 


عملي في الکتاب 

ad‏ حاولت أن أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون في حلة بهية » وصورة 
زاهية » وهذا بجهدي ill‏ » وسلكت فى صنيمي هنا ما يلي : 

-١‏ قسمت الكتاب إلى فقرات مع ترقيها حتى يسهل قراءتها » والرجوع 
إليها عند طلبها بغير عتام . 

» علقت على بعض المواضع » وذكرت ما اشتلت عليه من فوائد عامية‎ - ٣ 
. أو لغوية‎ 

۲ - قدمت للكتاب بقدمة عن الكتاب » ومؤلفه « والخطوط ووصفه . 

۶ - وضعت العناوین الداخلية حيث إن الصنف لم يضعها . 
وأخيرًا . 
آترکع » سائلاً gs‏ الزید من التوفيق » والحد لله رب العالين . 


gil‏ مریم / مجدي فتحي السيد 
eile‏ - همر 


شتا لمات 
چ 


مد ۶۳۱ ) 


hex 


4 


Has 
السَيّد‎ 


لماجي 


wah 


۳۳ 


سم الله الرحمن الرحم 
عونك اللهم 

قال أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله بن عبد الله gull‏ رجه 
الله 

قلت ۱ : ما بدء من أناب إلى الله عز وجل ؟ 

قال : ابنداء من dal‏ على ربه » وجمل لطلب مرضاته : معرفة الله عز 
وجل 

ومعرفته بنقسه » كيف سوء رعيتها ؟ وضعفها في طلب حياتها في 
آخرتها ء فأدها بأدب الله » واستقامت إلى عبة الله عز وجل . 

قلت : وكيف كان بدء ذلك كله teal ge‏ بأدب مولاه ؟ 

قال : إن أول ذلك أن الله سبحانه أخطر بقلب عبده العارف ذكره وذكر 
آخرته » وحركه للفکر » والتذکر لعظم قدر مولاه وقدر رضاه » وقدر 
سخطه » وما وعد وتوعد » واستنار بذلك add‏ » ثم نبهه لعرفته بتفسه . 
هل تعرف جنایات نفسك ؟ 

وأول ذلك أنه نبهه لشذکر ما آسلف من جناية نفسه عليه من BAS‏ 
الذنوب التي کتبت عليه في صحيفته » ولا يمحى ما فيها عنه حتى يوقفه عليه 
ربه » ويُسائله عن جميع ما جنت عليه نفسه ما كتبه وأثبته عليه » فيقر له 


(۲) هذا يفترض أنه cued! Suds‏ » أو أنه عبارة عن خواطر بين الصتف ونفسه . 


vt 


باعظم الحياء » وأشد الخطر » وأعظم الخوف » والوجل 9 . 
ومع ذلك أنه لا يأمن أن پسدو له عند قراءة ما في صحيفته من الله 

القضب » فيجز ويسحب من بين يدي الله إلى عذاب الأبد . 
ثم ذكره أن نفسه كانت في جیع ما جنت عليه من سالف عره » تأتيه 

بسرور ونشاط لم تزل مخلفة » راغيسة » متيقظة » فطنة » متلحظة إلى 

ماهلكها في آخرها » مسرورة BUS‏ متنعمة با يسخط مولاها عليها » كأن 

الله تعالى لا پیتها , ولا يفنيها » وعن سؤال فعاها لا يسأها . 
وكأنه لم یزجرها , dy‏ يتوعدها , بل كأنه إذ زجرها وتوعدها لا يقدر على 

عذابها با بهددها يه » أو UB‏ محصنة cate‏ وها poli‏ ينصرها . 
وكانت مع سرورها ونشاطها في جميع ما یکره را » معرضة عن حياتها 

» ريها » نافرة » ناشزة‎ Lee مستثقلة لأقل القليل مما يرضي‎ eld 

كارهة » مبغضة للتعرض لأسباب فوزها عند مولاها » فإن عملت بالقليل من 

طاعة مولاها فجبورة » مكروهة بعد جذب منه لما وجاهدة . 
فان طال المكث في طاعته ما يقرا إلى ريا » نازعة إلى تركها » وثقلت 

عليه ما هو فيه » وذكرته طيب راحة بدنه في ترك تعب الطاعة » وخوفته 

خوف بعض حوله . 

(4۱ هذا all‏ مأخوذ من الحديث النبوي Gla‏ : عن ابن عمس رضي الله عنها - قال : ممت 
رسول الله كيه يقول : « ید الومن يوم القيامة من ربه عز وجل » Go‏ يضع عليه كنفه » 
فیقرره بذنوبه » فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : أي رب + أعرف , فيقول : أملت كذا وکذا ؟ 
فيقول : نعم » ويقول : عملت كذا وکذا ؟ فيقول : نعم ء فيقرره بذنوبه » ثم يقول wi‏ 
إني قد سترپا عليك في الدنيا ‏ وأنا أغفرها لك اليوم . 
قال : فيعطى صحيفة حستاته . 
Ul,‏ الكفار والمنائقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق » هؤلاء الذين كذبوا على الله . 
آخرچه البخاري )8 / ۱۸۰ ۰ ملم (VA)‏ . 
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ون أراد بذلك القليل من ملكه لآخرته آلزمته الاغتام بنقصان ذلك من 
ماله » وخوفته الفقر إن دام على إخراج مثل ذلك . 

فان أى إلا أن يقدمه لآخرته دعته إلى النقصان منه . 

فإن أي إلا إخراجه بغير نقصان اغقت لذلك » ولم تزل تقرصه بعد 
إخراجه بذلك النقصان ماله لثلا یمود إلى إخراج مثله » ويستعظم ذلك إذا 
آي إلا إخراجه . 

فاما تبين له ذلك » وعرف أن فى طاعتها عطبه في يوم مصاده » وأن في 
عصيانها نجاته في Lael‏ وأنها قد اعتادت سلوك هلكته ».وألفت طول 
النفور والاشزاز ما يرضى عنه سيده » وأنه إذا هجم غده الموت » ولا أمان 
عنده من سرعة هجومه لقي الله تعالى علی ما يسخطه . 
ماذا أعددت لاموت ؟ 

وان بغته الوت على حالته كان فيها عطبه وهلاكه إلا أن يعفو ase‏ 
ربه » وأنه لا حيص له عن الوت » ولا معدل له عن old‏ ربه » وأنه لا رجعة 
له إلى الدنيا بعد موته » وبعد لقاء خالقه ofp‏ التعزير يضعف بدنه خطا 
phe‏ « وحق بين » وهلاك » وعطب . 
حقق في قلبك ونفسك : 

pails‏ قلبه السزم على تأدييها والمواظية على توقینها » والإلحباح على 
معاتبتها » والدوام على عظتها « وتذكيرها را » وترداد ذكر عظم خطرها » 
وأنها لاب للها من المصير إلى مولاها فام قکنه من مصاتبته » وأعرضت عما 
يقدعها به » ویذکرها . 

فکان أول ما بدءها به من الأدب لتفهم » وتعقل ما ألقي إليها أن آلزمها 


۳۹ 
العمت O)‏ » وحال بينها وبين سا يشغلها بدیشه » فاما لم قجد من تحادثه 
صمتت » فلا طال الصت سكتت ء فلا طال السکوت تبين ها كثير ما كانت 
تخوض فيه من الخطأً » والزلل » وانکسرت لما علدت أنها كانت خائضة في 

الباطل » متعرضة لسخط مولاها . 
ثم ابتدأ في معاتبتها © » وتقریرها بالسوء الذي قد صنعت » وبا هي 
إليه صائرة عن قليل » فلم يزل يلح عليها حتى لانت » واعترفت بذنوها > 
وأقرت بسوء صنيعها » ودوام غفلتها عن نجاتا . 
اما اعترفت بذلك ذكرها عظم جرائها . وكثرة Ug gtd‏ » وأدام ذلك 
عليها « وجعله ale‏ لا عمل له غيره فأوجع ذلك ضيرها » فسالت دمعتها » 
واستغفرت الله ما تقدم من سوم صنيعها » قحمل عليها وذكرها أن المقام على 
ما عرفت » وبه أقرت بغرض أن يحل بها سخط مولاها . 
هل رضي الله عنك أم سخط ؟ . 
ثم آخبرها أنه لا oll‏ عندها أن يكون قد غضب عليها ما آسلقت من 
معاصيها » فكيف يقم عليها بعد ذلك ۰ فأذعنت وسخت بالعزم على ترك 
المعاودة لذنوها » فطهر قلبه من الاصرار » Gath‏ واستنارء وعاود اللظر ‏ 
وردد الفكر » وألح بالفکر في الأسباب الق كانت تنال پا معاصيها » من 
)١(‏ التکلم بير خير من السكوت عنه » والصت عن الشر خير من التكلم به . 
فأما الممت الدام فبدعة مهي Late‏ قلقد روف أبن عباس رضي الله نبا أن التي بل رای 
Ye,‏ اف الس » فقال : ه ماهتا ؟ » 
فقالوا : أبو إبرائيل « نذر أن يقوم في الشمس ولایستطل » ولا يتكلم ويصوم . 
فقال الني ٠ AE‏ مروه فليجلس » ولیستظل ٠‏ وليتكلٍ » ولیم صومه » . 
أخرجه البخاري (۷۰4) . 
ومالك (80) في لوطا . 
)1( للمصنف رسالة بمتوان « معاتبة النفس » مطبوعة . 
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الأصحاب » ومن الأهل « والقرابة ‏ واخلطاء الذين كانوا يعاونوها « فدعاها 
إلى قطع جیع ذلك ومباینته وأخبرها أنه لا تصح توبتها ولا تتوب إلى Walls‏ 
إلا جران ذلك كله ء فتفرت » ونشزت » والتوت عليسه » وأبت فكسرها 
یادسان الصیام » فانکسر ففي طبعها من الاختذاء » والطعام الذي كانت تألفه 
بالسم » فانکسرت في نشاطها » وهي مع ذلك مولية عته . 

أدب نفسك بالصيام : 


فلا رأى ذلك ل یبالغ في تأديبها أمسها الجوع » LG‏ آلح عليها بالجوع 
ذلت » وخشعت » وأمكنت من المعاتية » فحمل عليها بالزجر فلم تقبل » 
فذكرها عذاب الله وسوء المصير لمن أعرض عنه » وتعرض Asal‏ فلانت له 
قليلاً » وسوقته » ووعدته الترك لذلك عن قليل لتقضي بعض حوائجها , 
وتداري بعض من تحيه . 

فحمل عليها بالوعيد ا يحمل البطل على قرنه ١‏ » وألح بالزجر» 
والتذكير » وعظم عندها الرب -عز وجل وكررعليها شدة نقمتهء» وعظم 
عقوبته» فأذعنت وطاوعت إلى إجابته » إلى قطع تلك الأسباب » وأبت أن تقطع في 
باي أسباب معاصیها فاأسك عتها وهو مغمومٌ بعصيأنها » ومنوي ہا مق 
أرادت أن تتعرض للأسباب التي أبت أن تقطعها أن يحجزها عنها . 

فلا قطعت بعض آسبایها » واستبدلت به أضدادها من صاحب مرشد بدلا 
من الصاحب الغوي » ومن Sy BES‏ بعد سهو وغفلة . 


سلبيات في النفس وإيجابياتها : -. 


ومن تثبت وفكرة بعد طيش وعجلة . والإدمان على مناجاة الرب - جل 
ذكره.- بحلاوة تلاوة کتابه » والنظر في المام من شار تبيه BE‏ » وآداب 


() القرن : انعم . 


YA 
۰ الفسدین‎ Bole الصالين قبله بعد كثرة الخوض والاستراحة إلى‎ 

واستبدل بعد كثرة الكلام صما » وبكثرة اللحظ إلى ما لا جبه مولاه 
Uae‏ « وبادر إلى ترك كثير من شهواته التي تباعده من ربه » وتوق TES‏ مما 
خبث في مكاسبه » وما لا يطيب في غذائه 

فاما بلغ هذا اجعمت أنوار ذلك في قلبه » واستنارت مواريث الطاعة في 
عقلة ء وأيده الله تعالى بعونته » وهو الذي ابتدأ تنبيهه » وحرك قلبه للنظر 
لنفسه » وعرفه سوء رغبتها » وقلة مبالاها بآخرتها ‏ 

فاما استقر في قلبه ما وهبه الله سبحانه له من تور طاعته » والسرور با 
هم به » حي قلبه» وقوي عزمه » وقهرت أنوار الطاعة هواه » والنفس بعد 
ذلك يعرض ها بعض ما ألفته ما كانت تلتذ به منه » ما تركته طوعًا » ومنه 
ما تازعت إلى معاودته » فکاما تركته طوعًا حد abl‏ الذي من بذلك عليه » 
وما نازعت إليه حمل عليها ء وقاتل هواه كحاربته قرنه ) من آعدائه . 

فإذا تركته كرما حد الله عليه » aby‏ قلة سخائها بتركه » وكان حذرًا 
متها أن تعاوده » وما col‏ إلا مواقعشه زجرها . فان انزجرت وإلا توعدها 
بعقوبة يأخذ منها من الراحة » وينزل ا من التعب » والنقصان من المال 6 
والترك من اللذة من الباح أكثر من لذتا التي تريد أن تواقعها . 
معاقبة النفس بعد مراقیتها :+ 

فان انتهت بالتوعد ae‏ الله » وان أبت إلا مواقعتها ورجت أن لا تعاقبها 
وغلبته » وغفل عنها » وعجز عن مجاهدتها » فرجع إلى بعض ما یکره مولاه 
فبصرها ثم ذمها وخوفها أن يكون مولاها قد سخط عليها ۰ وأنزل بها العقوبة 


() الكافئ » والند . 
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التي وعدها أن یساقبها بها . فلم تقلع » فأتعبها بكثرة الصلاة » وأجاعها , 
وأعطشها بصيام » أو منعها US‏ من شهوات اشلال التي لا تكاد أن تصبر 
عنها » وإخراج مال تتصدق به من ملكه » ما يشق عليها نقصان ملكها » 
فنظرت إلى لذة المعصية التي نالت قد ذهبت » ول العقوبة يها قد حلت » 
وزادته العقوبة نوزا في قلبه . وتشاطًا إلى التقرب إلى ربه فانکسرت وقوي 
عليها وزجرها فاتزجرت » ووعظها فاتعظت لأا مؤمنة . 

وان عصت رها فذكرها ما آنزل بها من العقوبة فعرفت أنه ما عاقبها به 
إن عادت فتركت ذلك وانصرفت عنه » فا زال ها في كل ما تأباه یدبا مثل 
ذلك ge‏ قطعت كل سبب کان يباعدها من ريها ‏ عز وجل قاسا تركت 
عادتها واستقامت على طاعة ریا » ترك شدة العقوبة لما ء كراهية اللال 
والنفور . 


ثم م يأمن منها أن تعود إلى بعض ما رفضت مما يكره مولاها » فخففه 
ونه جد ی > فنعها من بعض «LBL‏ 
من كثرة الطمام الذي cal‏ من اللحم ی » وشدة البطنة بالامتلاء» 
وتعاهد الصوم إن قوي عليه ٩0‏ ۰ لأنه لا رأى شهوتها تنازصه من قبل طبعها 
أراد أن يكسى قوی شهواتها فيخلو قلبه لينظر لعجيب آخرته » ووعد ريه 
ووعيده » وییسر ویصفو ذکر رېه في قلبه فرفع ها الفكر والتوم اعلا 
الآخرة » فشاهد با أهواها » وشدائدها . 


(۱) جک أن abe‏ بن Soke af‏ بغرقة » فقال : متی بنيث هذه ؟ ثم أقبل على نفسه » فقال : 
تین عا لا يعنيك Bag‏ بصوم سئة فصامها . وانظر : كتاب « عاسبة لس » لابن GB‏ 
الدنيا . . 

() للصتف كتاب « التو » طبع طيعأت عديدة . . 


۴ 
توهم بقلبك الجنة والناز : 
وأراها all‏ النار » والجنة من ورائها » وأنها لا تصل إلى الجدة إلا بعد 

النجاة من عذاها » ء فأبصرت ما لا تصبر عليه » فسخت ما يحب طبعها خوفًا 
أن Ly‏ الركون إلى ذلك ما لا صبر لها عليه فكان مثله في ذلك كالذي وقع 
الداء في رجليه فاسود » واتكلت فخشي إن لم يقطعها أن یدب ue‏ إلى ar‏ 
بدنه بعض ماله » من يقطعها بسهوة ورور لقطعها بعدما کان يعز عليه أن 
تنقطع شظية !© من ظفر من أظفارها » ولكن لا رأى السبب الذي لا يأمن 
أن يؤدي به إلى عطب ( بدنه فتخف بذلك نفسه خوقًا Le‏ هو أعظم منهدء 
فكذلك هذا الي نظر إلى آخرته » ورأى أسباب هلاكه فيها في قلبه 
وجوارحه » ففارق ذلك بسخاء نفس ومحبة . 

ولو ob‏ لا يقدر عليه إلا بذله له ما يلك لفعل ا بذل ما يلك لمن قطع 
رجله وجشها بالنار » فاحل خوفه ذلك وف سوء العاقبة . 
احذر سوء الماقية : 

وکذلك يحتل المؤدب لنفسه اطرارات مخافة سوء عاقبة الأبد . 
وشتان بين العاقبتين » وشتان بين مايرث القساطع لرجله من الراحة » 
وما يرئه الخائف من الله تعالى من الراحة في جواره . 

فالزم الحذر قليه » فما سكنت نفسه. عن منازعتها » وجاتبت ألفها . 
واستحلت طاعته بها » نازع طبعها إلى حب العز والشرف » وحسن AS‏ 
والتبجيل على ما ظهر من ضاعتها » وترکت من معاصیها » فزجرها 
وخوفها نظر الله إلى صنیمها ء ما لبث أن أضرت التقرب بعيادته إلى غيره » 


(۱) الشظية : أعلى شيء في الظفر » وهو جزء ضئيل للفاية . 
(۲) العطب : افلاك . 


۳ 


فانزجرت  »‏ ريجعت للغزوح بالن عليه أا لطاعة رها وحده » وأخلصت له 
عبادتها » فزجرها وقززها ما تقدم منه في جاهدته إياها » وأها أنت طاعة رها » 
ونازعت إلى طلب حب الشرف عند العياد بطاعتها بعد تركها معاصي رها » 
al of,‏ للذي أيقظه لأدها » Sey‏ عليه ob‏ صرفها عن عبتها فاعترفت أن 
ذلك كان من مولاها » وأنها كانت له كارهة » ثم رجعت عليه أن الله تبارك 
وتعالى لما من بذلك » وقلبها عن Lae‏ قد فضلها بذلك على كثير من 
bls‏ . وجيرانها » وأخدانها » وذلك نزوح منها إلى التعظم بالكبر على غيرها 
من هو أستر عنده منها فزچرها وذکرها سوء ما سلف من آثارها » فيا بيتها 
وبين خالقها » وما ناف علیها من خواتم السوء قي آخر مرها » وأن ما 

یعرف من ذنويها أكثر من ذنوب من تروحت إلى التعظم عليه » وأا أفضل 
عند الله تعالى منه » فأذعدت وتواضعت . لأن صاحب العيب إذا عرف بعيبه 
أذعن وخضع » فخشعت وانكسرت » ثم رجعت عليه متروحة إلى أن الله 
سبحانه ل Se‏ عليها بطاعته » ويجنيها معاصيها ‏ ويذللها بالتواضع ۰ إلا وقد 
اصطفاها . وجعلها من الصادقين له » تروحًا منها إلى ذلك لتشال السرور 
بذلك في طبعها ‏ فزجرها وذكرها ما کان منها من ذنوها » وخوفها أن 
يكون قد سّخط عليه من أجلهاء وأنا لم تقم له بحق كا يحق له ء وها 
لا تدري على ما قوت » فأذعنت ۰ وخافت » ووجلت » وصغرت. ء فلا أراها 
أن هذه الأريع تعارضه في طاعته لربه : الرياء » والعجب » والكبر » والعزة © 
آلزم adi‏ حذرها » وتعاهدها باعتراضها ألا تكون سالت إلى بعضها » وهو 
غافل ناس . ۱ 


(۱) حول هذه الثریع كان کتاب الصنف « الرعاية لحقوق الله » وفیه خير كثير . 


رش 


حال النفس بعد الصلاح : - 

فما بدلت أحواله » واستحلت ما كانت تشماز منه » وأنست Le‏ كانت منه 
نافرة » وزهدت فيا كانت فيه راغبة » فطهر قلبه » وأنار منه اليقين بالغيب » 
فشاهد ما غاب من الآخرة بعقله » فقوي تعظم الله في قلبه » واشتد خوفه 
من » ورجاژه إياه » فهاج منه الحياء من الله » وأزعجه الخوف من كل قاطيع 
يقطعه من قرب ربه » وسبب يشغله عنه » وبعثه الرجاء » ونشطه للدوب 
والاجتهاد » وآغاجه الحب على مناجاة سيده » والأنس به » والوحشة من 
سواه » فأطال مناجاته » وأقبل الله تعالى عليه بفوائده » واتصال المزيد في 
قلبه » فأنار فيه ذكره » وعظم فيه حبه مع شدة الشفق أن يحال بینه وبينه + 
فاشتد شوقه إلى مولاه « وطان حزنه ووله عن الدنيا عقله إعظامًا وإجلالاً 
لميبحه مع الشفق والوجل أن یقطم عن قرير عينه وذكره » ففرع ٠‏ فرة 
تتفضه الرعدة برجفان قلبه » ومرة هيج منه ٩۱‏ بسيلان دموعه پاطرقات › 
وطوژا يثور بالزفرات » وتارة یزول عقله بحسب اخاهل بأمره أن طیفا من 
الحزن قد اعترض له » وقد خامرته في أكثر آحواله البهتة » وغلبت عليه 
الکابة » فلو أبصرته أا للفرور بدنیاه ؛ الخدوع عن طريقه في سواد ليله » 
وقد هدأ العباد وم Lage‏ فؤاده » وسكن الخلق وم يسكن جوفه » واستراحت 
الحليقة ولم يفتر حنين قلبه » وقام بين يدي ربه بقلبه الحزون » وفؤاده 
الغموم » منکتا رأسه » مقشعرًا بدنه » قد ثنى عتقه » وحتى صلبه » والحياء 
قد غلب على قلبه فافتتح تح کتاب ربه مع تعظمه لما يتلو إجلالاً لمتكم يه » 
فاليث أن هاجت عليه أحزانه » واشتعلت حُرقات فواده » وأسبل دمعه » 
وخر في بكائه خشية of‏ تسمعه أذن غير سمع ربه » فأنفاسه متوهجة » وزفراته 
حرق فؤاده متصلة . 


AAS )۱(‏ تكاد تكون مطموبة في الأصل . 


۳۴ 


حال المؤمن بين يدي ربه : 

فلا LL‏ منه القيام بين يدي ربه ۰ واشتاق إلى التذلل له بتعفير وجهه 
خضوعًا له » فلو آبصرنه منحطًا من انتصابه بحرقة قلبه » وأزيز صدره » 
وتراجع أنفاسه » فخر ساجذا على وجهه » ذاكرًا لنظر مولاه إليه » سائلة 
دموعه على go ots‏ استنقعت حول وجهه » يضرع ویتطرع » وتف 
ويبكي » ويزفر » وقد ملأتعظي الله قلبه » وأذهبت رهبة الله عقله » قدارتفعت عنه 
السآمة » وزايلته الملالة »شاف صدرها من الجلال لله » واطيبة له . 

وكيف يسأم وهو مستقل لعمله » مقصر عند نفسه قي حزنه ؟ وف حزق 
فؤاده لعظم ما ألزم قلبه من تعظم الله وخشيته » والتشوق منه » والحنين 
إليه » وهو مجتهد مذعور » مع ذعره وفرقه مشتاق » ذو حنين » واله » معلق 
قلبه ولاه » لاينفذ من قلبه ذكره »> وشدة هيبته » وكيف تنفد هيبة من قد 
أقبل عليه بالتوفيق » وعطف ale‏ بالرحمة » والتنبيه ؟ 


وقد قرب من قلبه ذكر سرعة لقاء ربه » فهو في كل وقت يتوقع نزول 
الوت » في كل حال » وأوان » وقد أيقن أنه قات بين يدي مولاه بلاحجاب 
بحجبه عنه » ولا يستر تواري بصره , فكأنه يعاينه شد ثنى عنقه » وحنی 
صلبه . مع وجيف كأنه في شدة شغل قلبه ليس في gall‏ » ولا من أهلها » قد 
ضر(" نفسه للسباق LE‏ وتخفف من الدنیا لسرعة الممر على جر جهنم » 
ذابل » ناحل » ذائب » مقلق نعيه في الدوام على أحواله » طالب إلى الله 
تعالى أن يزيده حزنًا » ووجماً » وحنينًا » وشوقًا » ودؤوبًا » واجتهافا ؛ 
مبادر » مثمر » مثنعم بالطمع » وحسن الظن » والأمل . 


. الإضار : حو بعنى قلة الطمام لزيادة الخفة والتشاط‎ )١( 


vt 


محزون بخوف الفوت والحرمان » وهو مع ذلك راض بقضائه ۲٩‏ » مستسم 
لأمره » واثق به لما ضن له > ووعده لا يرى We‏ التمزز به » ولاشرفا إلا 
في الإقبال عليه » بصير بداء نفسه » ونزضات عدوه » لا يركن إلى خطرة » 
ولا تقوه عليه زينة فتنة » قد ارتقى إلى القرب بنفاذ بصيرة من دلائل 
الكتاب والسنة . 


رجل بصير بالطریق إلى الله : - 

فان سألته وجدته بصيرًا بالطریق إلى الله سبحانه ۰ وان أجاب أجابك 

- بالوصف عن طریق قد سلکه » وعن آفات 7 قد رفضها » وعن مكابدة 
قد جاهدها » وعن درجات في القرب من الله سبحانه بعلم قد ارتقی إليها . 

فدل اللمريدين على ابتدائه » وما عرض له من القواطع 0 » وبأي شيءٍ 
قطعها » وأنه لم يصل إلى السرور والراحة إلا بعد المكابدة وامجاهدة » OY‏ 
يتحملوا مثل ما لقي حتى يُفضوا إلى الغنى والراحة والسرور . 

وأخبر عن طريق المؤدب لنفسه » ولم يذكر ذلك عن نفسه لملا يُظهر 
ما كان من طاعته لربه » فأخبر أن الرید لله عز وجل كان أول ابتدائه ما مد" 
الله عليه من تنبيهه لطالب نفسه با طالبتها به » go‏ أجابته با كان الغالب 
عليه بعدها انقادت له نفسه » شدة الوجل والخوف قد أشرف على الإياس ۰ 
فلا يمنعه من اعتقاده إلا أنه عليه رم لعرفته بجود ربه » وكرمه » ولكن 
الغا adi‏ + 

لب على قلبه خوف ألا يقبل مثله لعظم جشایته :وسرسه من غير | إياس أن 
يتفضل عليه بجوده وكرمه + 


(۱) الآفات : الأمراض . 
)1( القواطم : العقبات . 
(۲) انظر كتاب ( آلرضا عن الله ) لابن gh‏ الدليا . 


حال آلومن عند تلاوة القرآن : 

وإذا تلا آية dey‏ وثواب » قال : هذا للطاهرین غيري » فاسا نظر الله 
سبحانه إليه کذلك رحم ضعفه ء وقلقه » ووجله » وقلة هدوءه » فأهاچ 
الرجاء من قلبه » وذکر أياديه » وتفضله » والسوء الذی نقله منه » وما بدله 
بعد إساءته » وأعاضه منه بالاحسان » والاقبال » فأحسن ظنه » ورجا أن 
یکون لم ين عليه پذلك إلا لسابضة سبقت له منه بالرحمة قبل أن يخلقه » 
قغلب الأمل على قلبه ‏ أن الله تعالى سيعفو عنه إذ من عليه با من » فأنس 
بالرجاء » وعظم الشكر في قليه » وخاف أن يعذبه على تضبيع الشكر له . 
فدأب ف الشكر رجاء الزيد » فزاده الله Leaf‏ به » any‏ بحسن الظن به » 
فبعث أصل الخوف والرجاء إلى قلبه » فكانا قائديه إلى اللذين ينعنها « وصارا 
عملين في قلبه إن عسارضه غرة أهاج الإشفاق على الخوف فضاف عواقب الآخرة. 
عقبات lel‏ النقس : 

فان عارضته فترة أهاج الرجاء فنفى به فترته . 

. عارضه إياس أهاج حسن الظن باه » والرجاء فقمعه‎ oly 

فهذا كان طريقه » وهو الذي نصبه الله سبحائه وتعالى للمريد ليؤدب 
نفسه » فلا يزهد الجاهل في مقام المريد » القبل على ربه عل وجل » تراه من 
الدنيا متقللاً » ذليلا » خاشمًا » حزیتا » باکیا » منقيضًا عن Lgl‏ الدنيا » 
متقاعدا » مظلومًا لا ينتصرء ومسلوبًا » لایکافاً » شعشًا » أغبر متقشف Gol‏ 
اللباس » متقرهًا » منفردًا » غرييًا . 

لو اطلع اجناهل على قلبه ؛ وما استودعه الله تغالى من إحسانه , 
وما أعقبه مما ترك من زينة الدنيا » ونعيها لرغب في مقامه » وعل أنه 


۳ 


١) ..... (‏ ء الجيل  SiMe‏ ء الفرج » المسرور » لأنه أدرك بغيته وظفر بطلبته 
من ربه ء لأنه فارق المنفص من الدنیا » الکدر الذى لا ينال إلا بپسوم 
الحرص » ونصب الطلب . وشغل القلوب به أن تناله » وخوفها أن يزول 
فتفتقر بفقده » مع أسقام » وأمراض » وآفات » ومصائب » وفجائع » ومکاره 
لا ينفك منها من ركن إلى ذلك مع حجب قلبه عن طيب ذكر ريه » 
والأنس به » والقرب منه » وتركه طلب نجاته في آخره » وتعرضه لعذاب 
الأبد عن قليل بعد موته » لأن الراكن » الؤثر ذلك على طاعة ربه » يتوقع 
الوت كا يتوقع القيل على رببه » UL‏ الرضى وحسن GUY‏ » وإما السخط 
وسوء الآب » فلا يجد الراكن إلى الدنيا حلاوتها » والرافض للدنيا متنعم بها » 
لأنه قد ترك الدنيا لمن لا بحسب من طلبه ء ولا يترك مكافأة من عمل له » 
ولا العوض في الآخرة له با صبر عنه من الدنيا » فقد عقل لمن عمل » وأيقن 
بسرعة لقائه عاجلاً » فهو لأعل الدنيا تراحمًا إذا اشتفلوا با به یتعذبون » وعن 
قليل إياه يسلبون » لا حیص فم من الحساب عليه » مع ما حرموا ها ذخره 
التقون عند رهم » وقدموه لأنفسهم . 
حال المؤمن مع الله تعال : 

ياأخي » كيف يكون هذا الريد المتقشف » التقلل مسيئا ؟ وهو 
للخلفاء » والملوك » Lely‏ ينظر إليهم » وماينوء هم في دنيام من موم » 
نصبهم وما يعم Le‏ يلاقون من شدة الحساب بعد موهم ؟ آم كيف يكون 
ذليلآمن هو dl‏ عزيزء وبذله وخشوعه يبتاع عز الأبد في جوار الرب 
الأكرم ؟ 

بل هو في الدنيا عزيز به » فارق Lil je‏ ليعوضه مولاه الرفعة عنده فى 


جنته . 


LIS (1)‏ مطموسة في الأصل + 


ry 
؟‎ taal أم كيف یکون غريبًا من كان له‎ 
أم كيف يغمه تفرده » وقطع عحاربة العباد من قلبه » من الحكة » ولسانه‎ 
بمناجاة الله ذائيًا ؟‎ 
أم كيف يكون ضعيفًا من رفض سعة الدنيا » ولم يرض بها عيضًا إذ أيقن‎ 


تاه رف يطلب ره تب ee gar‏ 
الأبد ؟ 


أو پذلت .الذي عملت في الذي عات لم ت تؤد شكر نعمه في الدنيا . 
الذي علت للإحسان لا يقوم بالعم في الاحسان إحسان الله إليك في 
إحسانك لا يقوم به (حسانك . 
انتظر عقوبة السماء : 
لا تكن حزيتا على ما فاتك من سهم غنيتك أكثر من حزنك على ما فاتك 
من العزء وقد يعاقب العاصي بدون ما يستوجب مع العفو » ومن لم يعاقب 
يوم أحد بالمزية , قال تعالى : - 


۶ ولد عقا حك 2 . 

قال الحسن at‏ 

فقتل جزة عم رسول الله BE‏ « وكسرت رباعيته » ودمي وجهه » وقتل 
كثير من أصحابه , ثم قال تعالى :۳ ولقد عفا عنم 4 

يقول : dy‏ يستأصلم . 9) 
(۱) سورة آل عران : ۱۵۲ . 


(۲) إسناده ضعيف . أخرجه أبن جرير الطبري (؟ / 485 في تفسیره ؛ قال : حدثنا القانم قال ؛ ثنا 
الحسين قال : ثني glad‏ عن مبارك عن الحسن به . 


۳۸ 


ولو سم أحد لقضائه وکرمه عند الله لسم آدم عليه السلام فکافاه بالخروج 
من LH‏ عقوبة . 

ونوح عليه السلام بعده ؛ وداود » وسوبی » ويونس » ومد BRE‏ 
سورة « عبس 4 . 

9 ۳ AE 5 hin 

وقال له أيضًا : - < وَتُحْفِي في تفسك ما الله مُبديه 4 ` 

وقد عفا الله عنهم Le‏ يستحقون » فا ظن مد ي أن يجزيه إقراره 
بذنبه » وتوحيده » وخشيته » وصلاحه دون أن تاب ؛ وكذلك من عرف من 
النبیین . 

فکن للعقوبات منتظرا إذ كنت من الذتوب غير متطهر » ولا تسلكرها عند 
نزولا » فانك مستحق لاعظم منها » فالعفو أمسك عنك عظیها . 

علامة الشاكر همه بالقیام بالشکر ‏ وسؤال الله إياه عن الیشکر ‏ فیذا كان 
كذلك رضي بالقليل من الدنيا » وخاف أن لا يقوم بشكر الكثير» ومن لم 
يكن همه الشكرء وسوال الله إياه لم يقشع » فهذا هو أبذا فان » وأبدا 
عطشان . 


- وفي سنده للبارك بن فضالة » وهو صدوق في نشسه » ولكنه کان پندلس ء وقد رواه ههنا 
بالعنعلة . 
وعزاه صاحب الدر (؟ / ۸۷) لابن جرير . 

)1( سورة الأحزاب : ۳۷ ۰ 
ذکر أبن أي حاتم » وإبن جرير في هذا الوضع آثانا عن بعض السلف لم تثبت صحتها ء انظر 
الدر المنشورء تفسير القرآن العظم (N78)‏ 


۳۹ 
حاقة 
del,‏ أن الشكر لا يكون على الحرام إلا حرامًا » لأنك اعتقدت of‏ اطرام 
حلال » فعظمته إذ أنزلته نعمة فأنت لله عاص باستحلالك الحرام » وتعظيك 
ما صغر » وطلبك الازدياد ما كره الله - عز وجل . 
LG‏ الشاكر في الحلال فقد يترك للشاكر of‏ يطلب كثيرًا من الحلال » 
خوف أن لا يقوم بشكر الكثير فيصير عن الكثير لعظم الشكر »> وصبر عن 
القليل » ولم يجاوزه شمه بالشكر حذار أن لا يقوم بشكر الكثير » فكتبه الله 
سبحانه من الصابرين الشاكرين » oY‏ همه الشکر » وترك الكثير » وأسبابه 
مكنة لاعظام الشكر » فصبر عن الكثير من الدنيا > وصبر على القليل منها » 
فهو صابر شاکر ء والصبر لا يكون لعجزه » ولا يكون صابرًا إلا عن المقدرة . 
والعاجز لا صابر » ولا جزع › والقادر يصبر عن السعة » وهو عليها 
قادرء ويصبر في البلاء عن الجزع فيسك جوارحه ۰ فهو صاير A‏ حبس 
نفسه على قدرة على الجوع . 
تم كتاب بدء من أناب إلى الله سبحانه 
للحارث بن أسد المحاسي رحه الله 


والمد لله حق حدم وصلواته على سيدنا مد نبیه ؛ وآله » وسلالته . 


i 


وصف oe‏ الکتاب isi‏ 
عملي في الکتاب 
مقدمة الصنف 
هل تعرف چدایات نفك ؟ .. 
ماذا أعددت لموت ؟ 
هل رضي الله عنك pf‏ سخط ؟ e‏ 
أدب نفسك بالصیام ... 
سلبيات في النفس وإيجابياها . 
معاقبة النفس بعد مراقیتها 
توم بقلبك GH‏ والنار 
eps gis‏ العاقية ب 
حال النفس بعد الصلاح 
حال المؤمن بين يدي ربه 
رجل بصير بالطريق إلى الله . 
حال المؤمن عند تلاوة القرآن 
عقيات أمام النفس سس 
حال المؤمن مع الله تعالى ... 


a) 3 
ans a3? 


عو 
ت 


2 
ur 
grit 
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المد لله .. 


نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سیلات 
أعالنا . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن متا عبده ورسوله - 

< یاآیها الذين eT‏ الله Be‏ ثقانه › ولا تضوتن إلا ونم 
مُلنُون 6( . 

Tl, <‏ الئاس انوا ربكم الذي MLS‏ من gal‏ واجدع وخ مثها 
روْجَهَا ‏ وب age‏ رجالا كثيرًا ونساء > واتقوأ الله الدی تَسَآملُون به 
وَالأرْحَامَ » إن الله كان غلیگم رَقِيبًا 94 . 

iT, >‏ الدین آمنوا اتشوا الله وَقُولُواً قولآ سَدِيدء يملح لکم 
KT aay. Kal‏ دوبک » من بطم الله وََسُولَهُ ققد قاز قوژا 
عَظِيًا € 5 . 


() سورة آل عمرآن : ۱۰۷ . 
(۲) سورة add‏ : ۱ . 
(5) سورة الأحزاب : ۰۷۱-۷۰ 


4¥ 
gu‏ يدي الکتاب 

في البدء أقول : 

يمد هذا الکتاب من النفائس والکنونات الق وصلتنا من كلام أهل 
الصدر الأول عن النفس وآدابها . 

وا كنت قت بتحقيق « عيوب النفس » للسامي . كان الناسب أن آقوم 
بالبحث عا صنف ف آداب النفس » وكان من توفیق الله لي العثور على هذا 
أنخطوط الطيب الجدير بالقراءة » والحري بتحقيقه . 
وبعد .. 
أخي المسام ... أختي المسامة 

من تأمل حال الخلق اليوم وجدم كلهم إلا قل القليل من غفلت قلوهم 
عن ذكر الله سبحانه وتعالى » وانشغلوا بالفانيات عن الباقيات الصالحمات » 
وتنافسوا فيا Gk‏ وتسامحوا فيا يبقى أبد الآباد . وصار الخلق إلا أقل 
القليل يتبعون أهواءم » ولا يعرفون ما يُصلح تفوسهم » إفا م في غيهم 
ساهون » وعن الآخرة لاهون . 

وقد نسوا أو Luts‏ أن الله أشترى من الومنین أنفسهم » وجعل نها 
الجنة . 

فسلعة رب السموات والأرض مشتريها , والنظر إلى وجهه الکرم » وسماع 
کلامه في داره نها والرسول بي واسطة العشد » وبعد ذلك tall dag‏ 
نفسه » ويدسها في الآثام والذنوب ؟ ! 

كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهلها » ويبيعها بقن بخس » في دار 


فانية ؟ 


tA 

وهل هذا إلا أعظم الخسارة يوم تثقل موازين التقين » وتخف موازین 
البطلين » يوم الحسرة والندامة » في يوم القيامة . 

فيا من تبحث عن تأديب نفسك » وتزكيتها فهذه « آداب النفوس © 
ويامن تريد النجاة بنفسك فتعام « آداب النفوس » 
وبعد .. 

فعلى أمل باقاء متجدو مع ما Linky‏ في الدنیا والآخرة أساله سبحانه 
وتعالی المزيد من التوفيق والسداد . 

وآخر bes‏ أن المد لله 
رب العالمين 


آپو مريم 


4 
وصف غخطوط الکتاب وتوثيقه 

عثرت على نسختين لهذا الکتاب الطیب » وکلاها بالقاهرة احروسة . 

١‏ - نسخة دار الكتب Ly pall‏ » وتقع تحت فن « تصوف »2 فن مموعة 
تبدأ من ( 5ه ! ) إلى ( ۱۰۳ ب )ء رق الخطوط ( ۰24 ) . 

وتقع هذه اللسخة في ( ٤١‏ ) ورقة أي ( ٩۲‏ ) صفحةء في كل صفحة 
dhe‏ ( ۲۰ ) سطرًا » ومنها نسخة ميكروفيامية برق ( ۵۹9۸ ) . 

وخط هذه النسخة ردیء للفاية » وقد تم نسخها سنة DOTY‏ فهي نسخة 
عتيقة » وهي الاصل « أ » الذي اعقدت عليه في إخراج الکتاب . 

۲ - نسخة جامعة القاهرة برغ ( ۲۱۰۸۸ ) » وتقع في ( 50 ) ورقة » أي 
٠٠١ (‏ ) صفحة + في كل صفحة ( ۲۵ ) سطرًا » وهي نسخة حديثة » مكتوبة 
بخ جميل واضح . 

(At) كوبريل برق ( ۷۲۵ ) » تقع في ( ۸۲ ) ورقةءأي‎ Leet 
. عشر افجري‎ Gohl صفحة » منسوخة في القرن‎ 

ولقد نسبوه أصحاب التراجم » انظر على سبیل الثال : 

. ) ۰9/6 ( تاريخ بروکامان‎ » ١ 

۲ - تاريخ التراث العربي لسزکین ( ۲ / 4۶۰ ) . 

۳ - الأعلام للزركلي ( ۱۵۴/۲ ) . 

و بعد .. 

فقد قسمث الکتاب إلى فقرات » ووضعت شا عناوین داخلية ؛ ثم قت 

بتخريج ما في الکتاب من آیات قرآنية » وأحاديث نبوية » وأوضحت معاني 


۳ 
بعض الكامات » ولعلي بذلك أكون قد قدمت ما أستطيع » وحسي الله ونعم 
الوكيل » والسلام علي ورحة الله وبرکاته . 


آبو مریم / محدى فتحی السید 
طنطا . مصو 


الورقة الأولى من « الأصل » الخطوطة 


oo 


يسم الله الرهن الرحم 
عونك اللهم 
١‏ -[ قال آبوعبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله الحاسي ره الله ] ٠١‏ . 
روي عن بعض الحكاء أنه قال : - 
« أوصيسك ونفسي > ومن سم كلامي . بتقوى الله الذى خلق المباد » 
att,‏ للماد , ويه السداد والرشاد » . 
فاتقه ياأخي تقوى من قد عرف الله منه » وقدرته عليه . وآمن به إيمان 
من قد أقر له بالوحدنية » والفردانية » والأزلية » [ والأبدية ] ٠‏ لا ظهر من 
مشاهدة ملكوته »> وشواهد سلطانه » وكثرة الدلائل «ade‏ وإلآيات GH‏ تدل 
على ربوبيته (۲) » ونفاذ مشيئته » وإحكام صنعته » وبيان قدرته على جميع 
خلقه » وحسن تدبيره » ألا له الخلق والأمر , تبارك الله رب العالین . 
؟ - وثق به يأأخي ثفة :من قد حسن ظنه به » وقلت تهمته له ۰ وصدق 
بوعده » ووثق بضانه » وسكن قلبه عن الاضطراب إلى وعده »> وعظم وعیده 
في قلبه . 
واشکر ياأخي شکر من قد عرف فضله > وکثرت آیادیه عنده ؛ وبره به . 
وتعرف نعمه الظاهرة والباطنة ؛ الخاصة منها والعامة ؛ وأخلص له 
(۷(۰0۱) سقط من النسخة (ب) وأثبته من (أ) . 
(۲) في النسخة (أ) ربانيته . 


oy 


اخلاص من قد عرف أنه لا یقبل له علا الا بعد تخليصه من الافات » 
واخلاصه لله لا شريك له ولا يشرك مع الله في عله أحدا سواه . 


إياك وإشراك الخلوقين : 

۳ - واعر ياأخي ٠‏ أن إشراك الخلوقين في العمل : أن يتزين هم العبد في 
مواطن الامتحان » فيكذب في عله » أو يرائي ليُكرم » ويُعظم ميل قوله » 
وحاسن ما يظهر من عله وعو يعرف ذلك من نفسه » أو يجهله منها . [ لا 
ينجو من ذلك ]7 ولا daa‏ ياأخي من شره إلا من هرب من موأطنه ويعمل» 
وهو لا يحب أن يطلع له خلوق على عمل » وان اطلع له لوق على عمل وهو 
لا يحب اطلاعه » من صدقه : ألا يحب أن يخمده ذلك الخلوق على ما اطلع 
عليه من عله » وإن pare‏ أحد ] ٩‏ وهو لا يحب ده فلا پسر بجمده 
له على عله , فان سره فلا يسرن Gal‏ دنيا بسبب من الأسباب . 
آداب النقس مع الله : - ۱ 

ء .نم اصدق ياأخي في قولك وفعلك » صدق من قد عرف أن الله Ghee‏ 
على دخيلة أمره » وسره وعلانيته » وما طوى عليه ضيره . 

وتوكل عليه ياأخي توكل من قد وثق بوعده . واطیان إلى ضانه » ثقة 
منه بوفائه » ورضا مله بقضائه » واستسلامًا منه لأمره » Gals‏ بقدره » 
ویقینا صادقًا منه بجنته وناره ۲ 

وخفه ياأخي خوف من قد عرف سطوته » وشدة نقمته « وألم عذابه » 
وُمثْلته ۷۱ » وآثاره ووقائعه من خالف آمره وعصاه .. 

(۱) سقط من اللسخة (ب) » وهو في النسخة (أ) . 
(؟) سقط من النسخة (أ) ء وأثبته من (ب) . 
er)‏ أي آثار الانتقام من الأمم الماصية » ومنه قوله تصالى : - 3 وقد خلت من قبلهم المثلات > 


سورة الرعد + 2 . 
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وتعرف ياأخي : أنه لا مسك لاحد خذله » ولا ضيمة على أحد وفقه 
وسدده » وحاطه » وحفظه » وأنه لا صبر لأحد على عقوبته ونکاله » وتغير 
نعمه . 

۵ - وارجه يااخي رجاء من قد صدق بوعده ۰ وعاين ثوابه . 

واشکره ياأخي شکر من قبل منه حاسنه » وأصلح عله » وحباه من 
مزید أياديه . [ وجزیل ثوابه ] ٩‏ » وأناله من مزید کراماته ما لم پستأهله 

واستحیه ياأخي حیاء من قد تعرف كثرة تفضله » وجزیل مواهبه » 
وعرف من نفسه التقصير في شکره > وقلة الوفاء منه بعهده » وألمجز عن 
القيام بأداء [ ما ] © لزمه من حقه » ثم لا یتعرف من خالقه إلا جيل ستره + 


وعظم السافية » وتتابع النعم » ودوام الاحسان إليه « وعظم الحم والصفح 
Alt‏ و 


ثم اعم ياأخي أن الله جل ذکره قد افترض فرائض ظاهرة وباطنة » 
وشرع لك شرائع » دلك عليها ».وآمرك با »> ووعدك على حسن أدائها جزيل 
الثواب وأوعدك على تضییعها ألم العقاب » رحمة لك ۰ وحذرك نفسه شفقة منه 
علىك 9 . 

فقم ياأخي بفرائضه » والزم شرائعه ووافق سنة نبيه BE‏ واتبع آشار 
أصحاب ثبيه والزم سيرتهم » وتأدب بآداهم » وإسلك طريقهم » واهتد هدام » 
وتوصل ) إلى الله بحبهم » وحب من أحبهم » فهم الذين أنسابوا «all‏ 
(۲(۰)۱) سقط من اللسخة (ب) . 

)1( يتضح ذلك من قوله تصالی : 3 ويمذرع الله نفسه والله رؤوف بالعباد € سورة آل مران : 
EE‏ 


(4) في النسخة (ب) : توسل بالسين » وکلاها یسلح . 
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. © وقصدوا قصده « واختارم لصحبة نبيه . فجعلهم هم أحبابًا وأخدانًا‎ 

علامة حب الصالحين : - 

pels 9‏ ياأخي » أن علامة حبك ایام : لزومك حجتهم » مع استقامة 
قلبك » وصحة ملك » وصدق LIL‏ وحسن سرپرتنك لأمر دنياك 
وآخرتك ۴ كن القوم في هذه الاحوال [ كلها ]9 ۰ فهذا يحقق منك صدق 
دعواك لبهم » والقسك پستتهم . 

فإذا صحت فيك ومنك هذه الخلال کصحتها منهم وفيهم « كنت صادقا 
في حب القوم وحسن الاتباع لهم . 

وان كنت ers‏ لبهم » وأنت شالف لأفاعيلهم » عادل عن سبيل 
الاستقامة لطريق الحجة gil‏ كانوا عليه » فأنت مائل إلى موافقة هواك » عادل 
عن مسيرتهم « ولست بصادق في دعواك 10 

فلا تجمعن على نفسك الخلاف لحجتهم » والدعوى أنك على سبيلهم » فتی 
فعلت ذلك صح فيك ۷ جهسل وكذب » وتعرضت للمقت من اللطيف 
الخبير . 

ولكن إقرانًا واستغفارًا فذلك أولى [ وأشبه ]00 يمن كانت هذه صفته [ في 
معرفة الحق ] © . 


)١(‏ اشدن : الصديق » وهو اخدین Cal‏ أي الذي يُخادنك فیکون معك في كل مر ظاهر 
وباطن . 

(؟) ما بين المعكوقتين سقط من النسخة (ب) . 

det )۲(‏ : الطريقة « وافدی . 

وا كل هذا يوضح عنصر الاتباع عند الحاسي رجه الله . 

(ه) في النسخة (ب) : منك . 

)1( }¥( سقط من النسخة (ب) . 
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۷ - فليكن لك ياأخي في الحق نصيب » فإنه قد قيل : ليأتين على النااسن 
oly‏ يكون القرٌ فيه GEL‏ ناجیّا . 

فيإذا cal‏ عرفت الق فأقررت به » ودلك الق على أن لله عليك مع 
الفرائض الظاهرة فرضًا باطنًا » وهو تصحيح السراثر » واستقامة الإرادة ۰ 
وصدق النية ومفاتشة اهمة » ونقاء الضير من كل ما یکره الله » وعقد الندم 
على جع ما مضى من التويث ( بالقلوبن© والجوارح على ما نہ الله عنه . 

وهذا أمرٌ جعله الله مههنًا على أعال الجوارح » فا كان من أعال العبد من 
عمل ظاهر قوبل به من الباطن » فا صح ووافق باطنه صلح »وقبل ظاهره » 
وما خالف وفسد باطنه ؛ ردت .عليه أعال ظاهرة وان كثرت » وخسر 
ظاهرها لفساد پاطنها . 


ويحقق ذلك كله قول الله تعالى : # وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذین 
يكسبون الإثم سيجزون با كانوا يقترفون OG‏ 
وقول الني عل : « إغا الأعال ‏ بالنية » وإغا لامرئ ما نوى 200 . 


وقول : « في ابن pal‏ مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده » وإذا فسدت 


(۱) أي لا تريد بعملكك سوی وجه الله عز وجل » مع صلاح العمل . 
(۲) التويث أي الوقوع في الماصي والآثام » وقد تحرفت في النسخة . 
(ب) إلى : التوائب 4+ 

)1( في النسخة (ب) القلب'. 
)6( سورة الالعام : ۱۲۰ . 
(ه) في السخة (ب) العمل ٠‏ 


)3( حدیث سحیح . آخرجه البضاري 
(۲۲۰۱) ء الترمژي (EY)‏ + والنسائي (۱ 7 ۰۵۸ )۰ وابن ماجه (TEV)‏ 


۸۱ ۰۱۷۹7۸۰۸ وم رو > مه (۱ ۰۷۰7 


۲ وأبو داود 1 
وابن اثبارك OY)‏ في الزهد » وابن حبان (۰)۱۸۱۸ (۱۸۲۰) ۰ وابن خزهة (SEY)‏ » )£00( + 


۹. 


فسد ساگر جسده » يريد عله . « ألا وهي القلب ۰( . 

۸ - وقوله : « إن اللك ليُكثر أعمال البد بعد وفاته عند الله تعالى » 
فيقول : عبدك / أزل معه go‏ توفيته » . 

ثم يذكر محاسن عله » فيكثره ويطيبه » ويحسن الثناء عليه » فيقول الله 
تعالى تاملك : « أنت كنت حفيظًا على مل عبدي » وأنا كنت رقيبًا على 
قلبه » وان عله الذى BS‏ وطیبته ٣‏ لم يكن لي خالضا » ولست أقبل من 
عبد [ من عبيدى ] ۳ إلا ما كان لي Ge‏ »© . 


من آداب النفس : انحاسية :. 


. فاعرف ياأخي نفسك . وتفقد أحواها » وابحث عن عقد ضيرها‎ ٩ 
بعناية منك » وشفقة منك عليها مخافة تلفها » فليس لك نفس غيرها . فإن‎ 
. هلكت فهى الطامة الكبرى » والداهية العظمی‎ 

فسأحسة النظر إليهسا يساأخي بعين نساضسذة البصر » حتي تعرف آفسات 
آعاشا ) ؛ وفساد ضيرها » وتعرف مايتحرك به لساها ء ثم AB‏ بعنان 
هواها . فاكبحها بحكة الخوف » وصدق الخلاف عليها » وردها يجميل الرفق 
إلى مراجعة الإخلاص في علها » وتصحيح الإرادة في ضيرها > وصدق المنطق 


)1( حدیث سحي . أخرجه أحد (4 ۰۲۷ ۰۲۷۱۰۳ ۲۷۵ ,), والبخاري OF)‏ فتح ) »> 
dag ۰۱۰۰(‏ )1044( وأبو دواد (۳۲۲۹) » (۳۳۳۰) ۰ والترمسدي (۱۲۰۵) ء والنس‌ائي 
)¥ ۲:۲۸ ۰ ۲۵۳) ۰ وأبن ماجه  )۳۹۸۵(‏ والدارمي (۲ / «(YEO‏ وأبن حبأن (۲ 4*۱ » وابن 
الجارود في النتقی )000( « والبغوي (۲۰۳۱) في شرح النة > والبيهقي (ه / )٠١١‏ في ستنه 
الکبری . . 

(۲) في السخة (ب) WAT‏ وطیبتها . 

)1( سقط من النسخة (ب) . 

() ل أقف عليه . 

(ه) في السخة (ب) علها . 
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في لفظها » واستقامة النية في قلبها » وغض الیصر عما كره مولاها » مع ترك 
فضول النظر إلى ما قد أبيح النظر إليه » عا جلب على القلب امتقاد حب 
الدنيا . 
}0 

وخذها بالصمم عن استاع شيء ما كره الله من الموى والخنا > وف تناوطا . 
وقبضها » وبسطها » dy‏ فرحها وحزنها . 

وخذها بتصحيح ما يصل إلى بطنها من غذائها » وما نستر به عورتها » 

وخذها بجميع مھا كلها » وامنع فرحها عن جميع ما كره مولاها . 

وليكن [ مع ] ٠‏ ذلك منك تيقظ وإزالة للغقلات عن قلبك عند کل 
حركة تكون منك وسكون ۰ وعند الصمت والمنطق» والدخل «gly‏ 
والمنشط » والحب والبفض » والضحك والبكاء . 

فتعاهدها ياأخي في ذلك كله ۰ فان لها في كل نوع ذكرناها من ذلك كله 
سیب طوأها » وسبب لطاعتها » وسبب لمعصيتها . 

فان غفلت ووافقت هواها . وغفلت عن مفاتشة () همها كان جميع ما 
ذکرت لك من ذلك كله goles‏ متها . 

وإن سقطت ۵ بالغفلة » ورجعت بالتيقظ إلى DE‏ هواها » فكان 
معك pull‏ على غفلتك وسقطتك ء رجع ذلك كله إحسانًا وطاعات لك . 
فتفقدها ياأخي بالعناية المتحركة منك ا مخافة تلفها , فيانك تقطع عن 
(۱) الخنا : الناحشة . 
() سقطت من النسخة (أ) . 


(۲) أي البحث . 
(؛) سقطت : وقعت في المعاصي + 
)0( أي تبدل السيثات إلى الحسنات من واسع رحة الله تعالى جعبده . 


ره 
إبليس طريق العامي ٠‏ وتفتح على نقسك باب الخيرات » وما التوفیق إلا 
بالله العلي العظم . 

من أداب النفس : الاتهام 

٠١‏ واتهم ياأخي نفسك أشد من متك أعدى عدو للك . وخف فى 
حرمة اللسان ياأخي من لسانك ath‏ من خوفك من السیع الضاري ٠‏ القريب 
القكن من أخذك » فان قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجدة » وقتييل 
اللسان عقوبته النارء إلا أن يعفو الله . 

فإياك ياأخي والففلة عن اللسان » فإنه سبع ضار » وأول فريسته صاحبه 
فاغلق باب الكلام من نفسك بخلق وثيق » ثم لا تفتحه إلا فيا لاذ لك مته » 
فإذا فتحته فاحذرء وخذ من الكلام حاجتك التى لابد لسك.منها » وأغلق 
الباب . 
احذر غفلة اللسان : 

وإياك والغفلة عن ذلك « والتادي في الحديث » وأن پستر بك الکلام 
فتهلك نفسك » فبانه يروى عن التی fe‏ أنه قال لمعاذ بن جبل : « وهل 
يكب الناس على مناخرم في جهم إلا حصائد ألسنتهم » ( . 

. يعني لسانه‎ Ou رجل : ماأتقي ؟ قال : « هذا‎ ally ١ 


tga )١(‏ صحيعحٌ . أخرجه آهد )0 / ١؟؟)‏ » والترمذي (IVER)‏ « وابن ساجه (۳۹۷۳) والطيالسي 
PUY , 0500‏ )8 / ۲۸۰ ۰ ۳۸۷) » وابن al‏ شيبة (؟ / )٠١‏ في السنف > وابن أي الدنيا () 
في المت . 

gue )(‏ صحيح . أخرجه el‏ (؟ / (TAL / 1( «(ET‏ » مس nett (A)‏ » والترمذي (۲۵۲۲) » أبن 
ماجه ۷۲ ۰ والدارمي ۲ / ۲۹۸) ۰ والطاليسي )0120( وعيد الرزاق (۰۱1) » واي حبان 
(005؟) » والطبراني (۱۳۹۷) ۰ (۱۳۹۸) في الکبیر . 


۳ 


۲ - وقال له رجل : ما آخوف ما تخاف علي » فقال : « هذا » ٩(‏ واخذ 
رسول الله fe‏ بطرف لسان 6٩‏ نفسه . 

۳ - وقال له آخر : ما النجاة ؟ فقال : « اسك عليك لسانسك »> 
وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك » © . 


۶ - وقال ی : « من صمت نجا, © . 
6 - وقال : « من سره أن يسلم فليلزم ألممت » ( . 


١‏ - ووره عر[ بن الخطاب ] © على أي بكر رضي الله عنها » وه وخ 
[ بطرف ] 7 لسانه يبصيصه » فقال [ له عمر]©) : سا تصنع ؟ فقال : - 
« هذا الذي أوردنى الموراد © . 


۷ - وقال ابن مسعود : « ليس شيء أحق بطول سجن من لسان .6:0 . 


. أنظر السابق‎ ay 

(1) في الستخة (أ) پلسان نقسه . 

Baum )۲(‏ ممعي . آخرجه أحمد )0 / (VON‏ « والترسذي (۲۰۱۷) ۰ وإين البارك (5) في الزهد » 
وابن أبي الدنیا (1) في الصمت ٠‏ وأبو نعم (7/ )١‏ في الحلية » والخطيب (۸ / )۲۷١‏ في تأريخه . 

(4) حديث مبحيح . أخرجه aad‏ (۲ 1007( ۰ والترمذي (PUA)‏ » والدارمي (۲ / ۲۹۹) - وين ألي 
الدنيا (۱۰) في ألصت . 

)0( حسديث شعيف tae‏ . أخرجه ابن أي السدنيا (۱۱) في الممت » والبيبقي (4۱۳۷) في شعب 
الایان . 

() سقط من النسخة (أ) . 

() في النسخة (أ) بلسانه . 

1 . سقط من النسخة (ب)‎ (a) 

BT)‏ صعیح . أخرجه عبد الله بن أمد ( ص ۱۳۶ ) في زوائد الزهد ۰ ومالك (؟ / ٠١١‏ ) في 
الموطأ » وعنه أبو نعم ( ١‏ / 58 ) في الحلية » وأخرجه ابن af‏ الدنيا ( ۰۱۳ ٠١‏ ) في المت . 

GA OH)‏ سیخ . أخرجه أحد ( ۸۲ ۱۱۰ ) في الزهد > وابن المبارك.في الزهد ( ۱۳۱ ) » وأبو نعم 
۱۳۶/۱۱ ) في الحلية » واین أبي الدنیا (٠ CVV)‏ ۲۳ ) في المت . 
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[ وقال : « لساني سبع أخوف إن أرسلته آکلنی »20 ]2 إلى أخبار كثيرة 
فى اللسأن . 

۸ - فإياك ياأخي والغقلة ate‏ » قانه أعظم جوارحك عليك جناية » 
وأكثر ما تجلد في صحيفة أعمالك يوم القيامة من الشر ما أملاه 
[ عليك ] 9الساتك » وأكثر ما تجد من الخير في صحيفتك ما اکتسبه قلبسك . 
وذلك : أن اكتساب قلوب الحكاء » وأهل البصائر للخير آعال خفية » تخفى 
على إبليس » وعلى الحفظة » غهي آعال نقية من الفساد » زاكية » قد حصلت 
مع خفة مؤنة على أهلها » جزيلة الثواب » مخلصات من عوارض العدو » ومن 
هوی الأنفس 0 . 

وذلك LY‏ أعمال مستورة » عن أعين shall‏ خاملة » وذلك أن العبد يصل 
إليها GE‏ وقاعذا « ومضطجتا » فأولئك م أولو الألباب ‏ الذین يذكرون 
الله قيامًا وقعودًا وعلى جنویهم »> ٩‏ . 

asl,‏ ذکرم التفکر » قال تعالى : ١‏ ویتفکرون فى خلق السصوات 
والأرض ۰ . 

٤‏ نذا 

فهم أهل الاخال من المؤمنين » الذين .عبدوا الله عبادة | تظهر منهم © . 
(۱) أخرجه ابن أني الدنيا ( ۲٩‏ ) في الممت عن بعض الاضین . 
(؟) سقط من التسخة (ب) + 

(۲) سقط من التسخة () , 

(0) في السخة (ب) النفس . 

(ه) سورة آل عران : ۰۱۹ 

, ۱٩۱ ole سورة آل‎ 0) 

) أي dal‏ امول » السذين يبتسدون عن الشهرة » وحب الظهور » Laney‏ وانظر أحوالم » 


وكلامهم في الكتاب القم « التواضع والخول » لابن أي الدنيا رجه الله , 
(A‏ الإخلاص هو حالم » وهو في حقيقته مالا يعله ملك فيكتبه » ولا شيطانٌ فیلسده . 
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من آداب النفس : تعهد القلب 

٩‏ - وتعاهد ياأخي قلبك يأسباب الآخرة » وعرّضّه لذلك Lag‏ من 
أسباب الدنيا » ومن ذكر بجر إلى الحرص والرغبة . 

ولا تأذنن O‏ لقلبك في استصحاب ما یسر طليه » وینطفیء نور القلب 
من أجله » وكن في تأليف ما بينه وبين مود العاقبة () حريصًا » وخوف 
نفسك عقوبة ما في يديك 9 من الدنيا » وقلة أدائك لما يجب عليسك فينه من 
الشكر . وأستكثز ما في يديك » لما تعلم من ضعف شكرك go‏ تشفل ٩‏ 
النفس با في يدها عن الفکر في أمر الدنيا » Leahy‏ للزيادة منها . فإذا 
أجمتها )© من ذكر الزيادة من الدنیا وجلتها على درجة الخوف ما في يدها 
قنعت ورضيت » وعفت عن طلب الدتيا بالحرص والرغبة ورجعت إلى الآخرة 
بالحرص عليها « والرغبة فيها » فان النفس مبنية على أساس الطمع . وخرج 
الحرص والرغبة من الطمع » وبناء الأتفس على قواعد الطمع » آما الطمع في 
الدنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من الدنيا » وأا الطمع في 
الآخرة فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من ال الأخرة باطرص 
عليها » والرغبة فيها . 


۰ - قيل لمكي : فا آلة الطمع » وجاع آفاته ؟ 


قال Gill‏ والحرْصّ » وهيجان الرغبة » فعلی أا ١‏ أوقعت طمعیبا 
أحضرت أداها » وجعت آلتها » وجِدّت في طلبها . 


(۱) في السخة (ب) ولا تأذن . 
(۲) في النسخة (ب) : العواقب . 
() في النسخة (ب) ما في يديه . 
(4) في السخة (ب) فتشتغل . 
)0( الإجام : الراحة . 

0 في النسخة (ب) أما . 
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BY‏ قهرت صاحبها - العبد ‏ على موافقة هواها استعيدته » فأذهلته 
وأذلته » وأدهشته » وأتعبته » وطیشت عقله » ودنست عرضه » وأخلقت © 
مروءته » وفتنته عن دینه » وان کان عانًا لبيبًا » عاقلاً ‏ كيسًا فطنّا » 
فصيحًا . سکیا » فقيمًا » فلوثنه ٠‏ وأسقطته » وفضحته ء فاحتل لها ذلك 
كله » وهوالأريب اللبيب العال الأديب » صيرقه بعد العم جاهلاً سفيهًا » 
gs Gal‏ 

وذلك أا Atk:‏ من موافقة هواها EL CK‏ صرفا » فاستالته » فال بعامه 
وعقله وفهمه » وثفاذ حکته وبصره »> فأجراه مجرى هوی نفسه » فعجلت له 
الفضيحة في عاجل الدنیا , عند حکائها وعقلائها » وأسقطته من عين الله » 
وأعين cole‏ من أهل البصاگر » وأخرت له آجل الندامة الطويلة عند مفارقة 
الدنیا » وقي عرصة القيامة » فإذا قطع علیها العبد الطمم من أسياب الدنیا 
وغلب بعقله هواها » رجمت بطمعها [ إلى منازل الأخرة وأحضرت أداتها > 
واستعملت آلتها فاشتملت يطلب ] أسباب الاخرة لا محالة » Mine GY‏ 
على الطمع فإذا تجردت من طلب ) أسباب الدنیسا ء وأقبلت على نفسها 
بالإياس من الخلوقين » رجعت برغبتها وطمعها إلى طلب (*) آسبساب الآخرة 
فجدت في طلبها » واجتهدت » وعزفت عن الدنیا » وباينت هوى « وخالفت 
العدو » وتبست fall‏ » وکانت مطية للعقل » صابرة على مر ما يدل عليه الحق 


(۱) ما بين المکوفتین سقط من النسخة (ب) . 
(۲) في النسخة (ب) بنيت . 
}1< )£( سقطت كامة ( طلب ) من النسخة (ب) . 


(ه) في النسخة (ب) عرصات » والمرصة : کل بقعة واسمة لیس فیها بناء . 


w 


ا امم ار ل في أمر المعاد فلا 
رق قلبك ذلك ١‏ » وتوم بقلبك هول الطلع عند مفارقة Leia‏ ورك ما 

ال Tarr)‏ 
واتتقاص أدياهم » ثم تركوا ذلك كله » وقدموا على الله فرادی آحاد » مع 
ما قد وردوا عليه من وحشة القبر » وسؤال منكر ونكير» وأهوال القيامة , 
والوقوف بين يدي الله ؛ والمساءلة عن جییع ما كان منه ۷ » من قول أو 
فعل » عن مثاقيل الذر » وموازين الخردل » وعن سؤاله عن الشباب فيا أبلى 
شبابه ؟ وعن العمر فها GH‏ عره ؟ 

وعن SU‏ من أين اكتسب ؟ وعا منع ؟ وفم أنفق ؟ وعن العام ماذا عمل 
فيه ؟ وعن جميع الأعمال التي صدقوا فيها » والتي كذيوا فيها . 

فإنك ياأخي إن شغلت قلبك بذلك » وأسكنته إياه » وکان فيك شيء 
من صحة تركيب العقل » فإنه سيك منك لسانك » ولا يعدمك الخوف 
اللازم » مع الحزن الدام » والشغل حيط بقلبك . 

ان لیس Ul‏ یس elo‏ الام من وسوسة ناوغرا تابث 

وخرابه إذا كان فارشا من الخوف اللازم » والحزن الدام » فحینشذ ينفث 
فيه بالوسوسة SLY‏ الدثیا [ والتني لما ء والطمع «Lad‏ واحرص علیها . 
والرغبة في الاکثار منها » والادخار] ٩‏ والجع لما مخافة فترها . مع لزوم 
طول الأمل لقلبك » وإعراضه عن الله تعالی » وانقطاع مواد عظمة الله مته » 
وفراغه من الهيبة والحياء منه . 


(۱) سقطت ( ذلك ) من النسخة (ب) - 
(۲) کذا بالأصول » والصواب ( متهم ) + 
(۲) ما بين آلمکوفتین سقط من النسخة (ب) ٠‏ 
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فإذا وجد القلب عامرًا خدس » ونفر منه » ولم يجد قيه مساهًا » ولا من 
جوانبه مدخلاً » لأن القلب عامر باشوف والأحزان » Sally‏ ؛ فهو مني 
مضىء يرى العبد پنور قلبه مداخل إبليس » قيرميه پالانکار لما يدعو إليه > 
ویعتصم با أيده الله به من نور قلبه » فیدحره () عنه فيولي الخبيث إلى قلبٍ 

قد فقد الخوف » فخرب وأظام » فلا نور فيه . 

فلا شيء أثقل على الخبيث من النور » ولا سها ILO‏ وجده خنس »ونفر 
منه » فلا يقدر عليه إلا من قبل الغفلة من العبد . 
أسياب نور القلب : ۲ 

؟؟ ‏ ونور القلب Le]‏ هو مع تیقظه وحياته » فإذا غفل مات وأظلم » 
وطفیء نوره فیلبس على العيد ما یدخل عليه المدو » أو یکون عليه . 
فاختلس إبليس حينشذ ‏ من العبد » واستدام القلب بالغفلة » فتسور عليه 
بالآثام » فاذا أصر على الاقامة عليها ‏ ورضي بها علاه الرين فأظامه واستقر 
إبليس فيه ثم سلك به سبيل الآثام إلى أن يوصله ويوقعه في الكبائر ؛ ولا 
شيء أعجب إلى إبليس من ظاسة القلب وسوداه وانطفاء نوره » وتراکب 
الرين عليه ولا شيء أثقل على الخبيث من النور والبياض والنقاء والصفاء > 
UL,‏ مأواه قي الظامة . وإلا فلا مأوى له > ولا قرار في النور والبياض . 

۳ - ولقد بلغتي أن النبي Be‏ كان يكره أن يدخل البيت المظام حق 
يضاء له فيه بمصباح 29 , 


)1( الدحور : آلهزوم + یدحره : هزه . 
(۲) في السخة (ب) فإذا وجده » وسقطت ( لا سوا ) . 
(۲) سقطت من السخة (ب) . 


(4) حديث ضعيفا . 


۹۹ 
[ فصل آخر ] 00 

۶ - يروى عن بعض الحكاء أنه قال : 

إن من أشرف المقامات وأفضلها : المراقية لله . 

ومن أحسن المراقبة : أن يكون المبد مراقبا بالشكر للنعم ) » والاعتراف 
بالإساءة والتعرض للعفو عن الإساءة » فيكون قلبه لازنا لهذا المقام في كل 
allel‏ > فتى ما غفل رده إلى هذا يإذن الله 

وما یمین على هذا : ترك الذنوب » والتفرخ من الأشغال » والعناية 
بالمراجعة . 

۰ - ومن أعمال القلب الق يزكو ها ء ولا پستقني عنها الاخلاص > 
والثقة » والشکر ء والتواضع » والاستسلام » والنصيحة » والحب ف الله تعالى » 
والبخض فيه . 

۲ - وقال : أقل النصح : الذى the AS‏ تركه » ولا یسك إلا العمل 
به » فق قصرت عنه كنت ممرًا على معصيسة الله تعسالى في ترك النصيحة 
لعباده » فأقل ذلك : ألاتحب لأحد من الناس Lt‏ ما يكره الله عز وجل ء 
ولا تكره لهم ما أحب الله عز وجل . 

فهذه الحال الق وصفنا واجبة على الخلق » لا يسع تركها طرفة عين » 
بضیر ولا بفعل جوارح . 

وحال آخری فوق هذه » وهی فضيلة للعید » أن یکره لهم ما کره الله » 
oly‏ يحب هم ما أحب المتعالی . 


(۱) سقط من النسخة (ب) . 
(۲) في النسخة (ب) على النعم . 


Ye 


۷ . قال : قال They‏ لابن البارك © : أوصني ؟ فقال : « راقب الله » 
فقال الرجل : وما مراقبة الله ؟ فقال : «.آن تستحي من الله » 9 . 
من آداب النفس : الناجاة والراقبة 

vA‏ قال : فالناجاة والراقبة من حيث تضع قلبك » وهو : أن تضعه 
دون العرش فتناجي من هناك 29 . 

وف رد القلب إلى الراقية مراجعتان : 


آولاها : مراقبة النظر » مع تذکر dell‏ , قال تعالى : $ إنه علم بذات 
الصدور » ۵ وقال تعالى : 3 یمام ما في آنقسکم فاحذروه 04 ثم تذکر 
العظمة لوجود الحلاوة . 

ومتام Os]‏ يروى أن الله سبحانه أوحى إل إبرهم عليه السلام : 
ياإبراهم » أو تدري لم اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا يارب . قال : لطول قيامك 


بين يدي . 
۹ قال : فقيل Ul:‏ كان قيامه بالقلب » وليس بالصلاة . 


وهذا يوافق القرآن « قال تعالى : < إنا أخلصنسام بخالصة ذكرى 
الدار 04 . 


(۱) في اللسخة (ب) وجاء رجل إلى أبن للبارك » فقال له . 

(۲) وف رواية : كن til‏ كاتاك تری الله عر وجل , الاحیاء ( 4 / ۳۸۶ ) . 
0 وغذا في عام التوم « وللصتف کتاب بعنوان « الوم » مطبوح + 

(4) سورة عود + ۵ . 

(*) سورة البقرة : ۲۳۰ , 

() في النسخة (ب) والقول الآخر . 


(۷) سورة ص : ۲۳۵ . 


vy 

وحدیث النى BE‏ : « اعبد الله كأتك تراه »20 . 

. 8 » باررًا‎ as وقول حارثة : « گني أنظر إلى عرش‎ - ٠ 

١‏ - وقال : أعلى الأعمال في الدرجنات : أن تعبد الله على السرور 
بمولاك » ثم على التعظم له ء ثم الشكر » ثم على اضوف > وآخر الأعمال التي 
تكون بالصبر . 

» على وجوه : تصبر( ۰ وصبر جميلء ثم تخرج إلى اضوف‎ sally 
. إلى التعظم » والسرور‎  » والشکر‎ 

ومن آراد الزهد فلیکن الكثير ما في أيدي الناس عنده قليلاً » ولیکن 
القليل عنده من دنياه كثيرًا » وليكن العظم منهم إليه من الأذى صغيرًا » 
وليكن الصفیر إليهم عنده عظهًا . 
من كامات الصالحين a‏ 


۲ وقال : إذا دعتك نفسك إلى ما تنقطيع به عن 4٩‏ حظك , فاجمل 
بينك وبینها KG‏ من الحياء من الله تعالى . 


۳ - وقال : إن الأكياس إذا دعتهم النفوس إلى أن تقطعهم بخدائعها عن 
سبيل نجاتهم » حاكوها إلى الحياء من الله تعالى » فأذها حك الحياء . 


(۱) حديث مسحي . أخرجه البخاري OEE)‏ ومسل ( ٩‏ ) » وأحد (T/T)‏ ویو داود 
(40۹۰) « والترمذي (۲۷۲۸) , والتسائي oly ۷7۶ AY‏ ماجه oY)‏ وأين خر یه (eee)‏ 
وابن حبان )08 والبييقي GAT / ٠١(‏ سیته الکبری . 

)1( حديث ضعيفة . أخرجه أجد OM)‏ والطبراني OY)‏ في الکبیر ء والبيهقي BOY)‏ 
الزهد » واين حبان (۱ / )٠١١‏ في الجروحين » والعقيلي ( / 580 في الضعفاء TES‏ 

(۲) هو تكلف pall‏ مع المشقة عليه . 

(4) في النسخة (ب) « عند » موضع « عن » . 


۷ 

۶ - وقسسال : مخرج الاغترار من حسن ظن القلب ۰ وخرج حسن ظن 
القلب ٠‏ مع القیام الله على ما یکره من كذب النفس . 

۵ وقال : ذکر عند أبن البارك عابد تعبد بلا فقه فقال : « ليت بيني 
ویینه جرا ۰ . 

۹ وقال : من اتقطع إلى الله م يصبر على الناس » ومن انقطع إلى غير 
الله م يصبرعن الناس . 

۷ - وقال OG‏ : من قرأ القرآن ما له ولكلام الناس . 

۸ - وقال : فا هي أيام قلائل . فا على الانسان لو وهب نفسه لله ؟ . 

وقال : التواضع لله : ذل القلب . 

۰ - وقال : أول النعم [ معرفة الله » ثم ] ١‏ معرفة العلم الذي به تؤدى 
فرائض الله » ثم الصحة » والغنى » ثم العقل . 

۱ - وقال : ليس للعبد أن يرد على مولاه شيا من أحكامه » وعليه أن 
يرضى با ورد عليه من Ke‏ مولاه » فإن أ يرضى صبر » فللعبد حالان : 
حال يوافق au‏ رضا على ما يحب » وحال يوافق منه صبرًا ede‏ یکره . 


(۱) هو کرز بن وبرة » كوفي الاصل ‏ إلا أنه سكن چرجان » وقد سقطت من النسخة (is)‏ كرز. 
(۲) ما بين المكوفتين سقط من السخة (ب) . 
(۴) في التسخة (ب) ويجب عليه أن يصبر , 


فصل آخر 
في صفة العدل والفضل O‏ 
۲ - بسم الله ال رحمن الرحيم . 

پُروى عن بعض الحكاء أنه قال : - طریق الاخرة واحد "1 » والناس فيه 
صنقان » فصلف أهل العدل » وصنف أهل الفضل . 

dual,‏ عدلان : عدل ظاهر فيا thin‏ وبين الناس » وعدل باطن فيا 
بينك وبين الله . 

وطريق العدل طريق الاستقامة » وطريق الفضل طريق طلب الزيادة . 
Gill,‏ على الناس لزوم العمل به . طريق الاستقامة » ولیس عليهم لزوم 
طريق الفضل . 

والصبر والورع مع العدل » وها واجیان . والزهد والرضی مع الفضل » 
وليسا بواجبین » والانصاف مع العدل » والاحسان مع الفضل . 

4۲ - ومن شغله العدل عن الفضل قغذور » ومن شفله الفشل عن السدل 
فخدوع » متبع موی تفسه ۰ وعلی الانسان معرفة العدل » ولیس عليه معرفة 
الفضل إلا ays‏ . 

وهكذا کل عل لا يجب على العبد فعله » لا يجب عليه علمه ‏ 

ولا يكون المبد من أهل العدل إلا بثلاث خصال : بالعلم حتى يعم ما له 
ما عليه » وبالفعل ء وپالصبر . 
ففتاح العدل وأولاه بالعبد » وأوجبه عليه : أن يعرف قدر نفسه » فلا یکون 


(۱) هذا العنوان غير موجود في النسخة (ب) . 
(«) أي الطريق الستتم » ولا فان سبل الشیطان كثيية . 


vt 
. لما عنده قدر فوق مازلتها » وأن تشبه () سی‌پرته علائیته‎ 

E: 5 اين‎ 5 

فأحزم الناس فيه » وأقريهم منه مأخدًا ‏ المراجع نفسه في كل خطوة تهواها 
نفسه » أو تكرهها » فينظر في ذلك » أن لو اطلع عليه 29 الناس على حالته 
تلك )فاستحیا أو كرهها » ول من تلك الحالة إلى حالة لا Loot‏ منها 
فان الذى لا يُستحيا منه ضد الذي يستحيا منه . 

فإذا حول واسقر فلينظر » فان اشتهت نفسه أن يطلع الناس عليه » تحول 
منه إلى ما لا تشتهيه نفسه » فان الذي تشتهيه ضده » فيكون أبدا في ضد ما 

44 - وأبعد الناس من العدل : آشدم غفلة عن هذا ٠‏ وأقلهم حاسية 
لنفسه » وأبعد الناس من العدل » وأطوهم غفلة عن هذا : آشدهم تهاونًا به . 

ولو عقلت من الذى تراقب » ثم تقطعت أعضاؤك قطقا » وانشق قلبك » 
أو سحت في الأرض ۰ لكنت بذلك عقوقًا . 

فا ل تعقل لم تجد مس الحياء والخوف في مراقبة الله تعالى » ومطالعته 
على ضيرك » وعامه با add‏ حواسك على قلبك » وقدرته احيطة بك , ثم 
أعرضت بعد ذلك کالتهاون به إلى مراقبة من لا يطلع على سرك » ولا علم له 
با في ضيرك , فقلت : لو اطلع الناس على ما في قلى لَقَلونى ومقتون > 
فوسك ©االحياء والخوف منهم » حذرًا من نقصان جاهك » وسقوط منزلتك 


(۱) في النسخة (ب) ٠‏ الشبه » موضع « تشبه ». 
( في السخة (ب) فأحزم موضعها وأحزم . 
)7( سقطت ( عليه ) من النسخة (ب) . 

0) في النسخة (ب) هذه موضع تلك . 

(» في النسخة (ب) فسك . 


vo 


عندم » فکنت لمم مراقبًا » ومنهم خائفًا » ومن مقتهم مشفقا > إذا لم تخف (0 
مقت الله لك » وسقوط جاهك عنده » ومقت الله أكبر . 

ثم إذا عملت Lt‏ من الطاعات التى تقرب إلى الله لفی ٠‏ فیان هم اطلعوا 
عليها عقدت بقلبك حب حدم على ذلك » وأحيبت اتخاذ Pace URN‏ 
بذلك . 

وان كان LAs‏ يتقرب به إلى الله من طاعة بعقد ضير » أو اکتساب 
جوارح » كان ذلك سرا أحببت أن يطلعوا عليه ليحمدوك » ويقوم به 
جاهك . فلم تفنع باطلاع الله عز وجل » ولا بقوابه في عمل السر » ولا في 
عمل العلانية » [ واستوجبت من الله للقت على ذلك » وسقوط الجاه عنده » ثم 
مضت أيامك على هذا ] () col,‏ قانع بذلك » راض به » غافل متاد » معتز 
مخدوع » وكانت هذه MUN‏ عندك أحسن أحوالك » وأحزم أمورك . 


استفن au‏ وحده : 


0 - ولو استغنيت بالله وحده ۰ وباطلاعه [ عليك ] وبیزیل Ja ald‏ 
طاعته » ومحبته لم » وتوفيقه هم » وتسدیده إيام ». وراقبته » SLY‏ ذلك 
ye‏ لا يلك لك » ولا لنفسه ضرا ولا نفعًا ٩‏ . 

وقد رضى منك بدلك ‏ وليتك تضبطه . 

فأولى الفضائل » وأتفعها لك أن تكون نفسك عندك دون قدرهاء وأن 
تكون سريرتك أفضل من علانيتك » وتنصفهم من نفسك » ولا تطلب 
الإنصاف منهم » Lily‏ هو التطهير » ثم العمل » والتطهير أولى بنا من من العمل . 
O)‏ في النسخة (ب) ud‏ موضع تخف . 

(۲) ما بين العکوفتین سقط من النسخة (ب) . 
Ue )0(‏ من امد على الله تمالى لا ضل » ولا افتقر, ولا ذل . 


¥ 


٩‏ - والتطهير هو : الانتقال عن الشر إلى الاساس الذى cad‏ عليه الخيرء 
وقد يكن أن يسقط البناء ويبقى الأساس » ولا يكن أن سقط الأساس « 
ویبقی البناء . 

ومن لم یتطهر قبل العمل . فإن الشر ينع العبد من منفعة الخيرء فترك 
الشر أولى پالعبد » ثم يطلب الخين بعد . 

والنفس تجزع من التطهیر , وتفر إلى أعمال الطاعات ‏ لثقل التطهیر OY‏ 
عليها » وخفة العمل بالطاعات بلا طهارة . 

فإذا كانت الطهارات متقدمة أمام العمل بالطاعاث بعد خفته عليها لمكان 
الطهارة » فالحاجة إلى معرفة الأسباب الق يطلب منها الخير » وتوصل إلى 
الله .ز فالحاجة إلى ذلك Of‏ شديدة . 

۷ - فن كانت له عناية بنفسه » وخاف عليها التلف « طلب لطائف 
الأسیاب بدقائق الفطن ۰ وغائص الفهم » حتى يصل إليهاء» فإذا وصل إليها 
سك هاء وعل علیها ء لأن المعرفة لآفات العمل تكون قبل العمل » 
ومعرفة الطريق قبل سلوكه » فحاجة العبد إلى معرفة نفسه وهواها . 
وعدوه + وبعرفة ترك 0 الشر أشد إن كان LEIS‏ « وهو إلى ذلك أفقر إن 
کان فطنا معنيًا بنفسه . : 

لأنه ليس العمل بكل الخير يلزم العبد . والشر كله لازم للعبد تركه » 
ومن ترك الشر وقع في الخير » وليس كل من عل بالخير كان من أهله . 


(۱) في التسخة (ب) : التطهر . 
(؟) ما بين العكوفتين سقط من اللسخة (ب) . 
9) سقطت من النسخة (ب) . 


هل تعرف pall‏ ؟ 

4۸ - ومعرفة المبسد للشر قيها عام الخير والشر ؛ وليس في معرفة الخير 
oll‏ جيعًا » لأن كل من ميز الخير من الشر فعزله واعتزاله » فكل ما بقي 
بعد ذلك فهو خير كله » وقد يكن أن يمام الخير» ولا بحسن أن ييز ما فيه 
من الشر من الافات الق تفسده وتبطله , لأن ار مشوب ممازج بالشرء 
والشر شر كله . 

٩‏ - وقد أضل العدو الخبيث عن الله كثيرًا من الخلق OP‏ بالخير» وأضل 
كثيرًا منهم بالشر» وإغا أضل منهم بالخير لقلة معرفتهم با ازج الخير من 
الشر » فجهلوا معرفة ذلك » وأوهتهم أنفسهم pel‏ على خير وهدى » وطريق 
محبة » وسبيل استقامة » وم ضالون عن «dil‏ عادلون عن طريق ARS‏ . 
وسبيل الاستقامة إليه . 

Ui,‏ ذلك من كثرة الآفات التى تلحق الأعمال » وقلة de‏ العمال بها » فانا 
لله وإنا إليه راجعون . 

ما أغفل الناس عن أنفسهم » وعن أهوائهي » وعن عدوم » فنعوذ بالله من 
الغفلة » والسهو والنسيان الذى يردي » ويقسد الأعمال انعاؤها 9 . 

٠ه‏ والخري 9 : أن تارك الشر يكون تركه لله على قدر ما يعرف > 
وما GLE‏ من ضرره » وهو AG‏ بفرض تقرب إقامته إلى " الله زلفی » 
وطالب الخير يكون طلبه له على قدر ما يرجو ويعرف من منفعته . ومن أن 
(۱) في النسخة (ب) الناس موضع الخلق . 

)1( سقطت من النسخة (ب) . 
رم آي الجدير . 

(؛) سقطت من اللسخة (ب) . 
(ه) في اللسخة (ب) من . 


VA 
شيء » والتفعة شيء » وریا كان عل وم يكن صاحبه به عاملاً‎ Lally « العم شيء‎ 
وجمل ومنقعة » ثم يكون بعد‎ de وربا كان عم وجمل » ولم تكن منفعة » وربا كان‎ 

ذلك إبطال وإحباط » وربا de‏ العبد وعمل » وانتفع » وس » وم ٠‏ 
من خصبال طالب الخير : - 

04 - فطالب الخير لا يستفني عن خس خصال » سوى ما يحتاج فيه إلى 
عام حدود الأعال وأحكامها » وأدائها إلى الله تعالى خالصة خلصة » مشوبة 
بالصدق ؟ أمر وفرض » وسن في الأوقات الق أمر وفرض . 

۲ - وصاحب.الخير السامل به لا يستغني عن : الصدق » والضوایبت:: 
والشکر » والرجاء » واوق . 

: ۵۳[ في معرفة ٩(‏ ] الصواب : 

Ul‏ الصواب فالسنة » والسنة ليست بكثرة الصلاة تدرك » ولا بكارة 
الصیام والصدقة » ولا بالعقل والفهم » ولا بغرائب الحكة » ولا بسالبلاغ 
والموعظة » ولکن بالاتباع والاستسلام لکتاب الله je‏ وجل » وستة رسوله 
Ue‏ » .والأئمة الراشدین الهدیین © من بعده . 

ولیس شيء آشد Lag‏ ولا أكثر ضررًا 9© على السنة من العقل » والفهم > 
فتى آراد العبد أن يسلك سبیل السنة بالعقل والفهم خالقها , وأخذ فى غير 
طريقها . 


(۱) سقظت من السخة (پ) . 

(۲) زيادة من السخة (أ) . 

(۲) في الأصلين حذژا ؛ والصواب ما أثبته . 
)8( زيادة من +O‏ 


۷۹ 

6ه [ في معرفة (۱ ] الصدق : - 

وأما الصدق ففي أربعة أشياء : 

تعمل العمل ثم لا تريد على ذلك جزاءًا وشكورًا إلا من الله تعالى « 
ولا تبطله بان والأذى » ومنه صدق اللسان في الحديث » وقد يصدق في 
حاله بلسانه » وهو عاص لله تعالى في صدقه » وهو المغتاب والغام . 

00 [ فى معرفة (" ] الشکر at‏ 

» الشكر فعرفة البلوى » فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره‎ Uf 
وإفا.هي بلوى يختبر بها عبده , شكر أم كفرء وكل سوء صرف عن العيد‎ 
. صرفه » ليشكره عبده أو يكفره »فهذا من الشكر‎ dla dita 

فإذا عرف العبد هذا أنه من الله » وعدّه من نعمه عليه ۰ ولم يُدخل فيه 
أحداء نفسه ولا غيرها » فقد شکره > فالشكر متفاوت ؛ والناس فيه 
متباینون متصاعدون » وهذا أدناه » وأما أعلاه فلا يبلفه أحد » وليس لله 


as 
ن ومنه أيضًا وهو يشبه ما وصفناء الا أنه أصل الشکر » أن یعرف‎ ه١‎ 
. العبد : أن ما به من نعمة فن الله بقلبه » عام يقين » لا يخالطه الشكوك‎ 
فإذا عرف بقلبه ذلك » ذكره پلسانه فحمده عليه » ثم لم يستعن بثيء من‎ 
. على شيء ما یکره انعم‎ gal نم‎ 
وأعلى من ذلك : من الشكر : أن تعد كل بلاء يتزل بك نعمة » لأن‎ 


(۱) )1( زيادة من السخة (أ) . 
۱ في النسخة (ب) نزل موضع يازل . 


Ay 


من البلاء ما قد ١‏ آنزله الله بغيرك ”اأشد وأعظم من هذا 0 الذي أنزل بك 
والناس يحتاجون عند ذلك إلى الصير » وهو AB‏ بالشكر . ١‏ 
۷ وصف الرجاء ot‏ 

وأما الرجاء فهو : أن ترجو قبول العمل ١‏ » وجزیل الثواب عليه [ حتی 

یج ذلك الرجاء عنك فترحل بالانکاش وأنت ترجو القبول والثواب ] 4 
واف مع ذلك أن يرد عليك علك » آویکون قد دخلته آفة ا 
۸ - والراجون ثلاثة : - 

رجل عل حسنة وهو صادق في علها » خلس فيها » يريد الله پا 
ویطلب ثوابه » فهو يرجو قبولها وثواها » ومعه الاشفاق فيها . 

ورجل عل ية ثم تاب منها [ إلى الله] ۰۷ فهو يرجو قبول توبته 
وثوابها » ويرجو العفو عنها » والغفرة ها » ومعه الاشفاق ألا يعاقبه عليها . 
[ فهذان رجاءها رجاء صادق ع 9 . 

» الشالث فهو : اثرجل يتادى في الذنوب » وفيا لا يحبه لنفسه‎ Lf 
ولا يحب أن يلقى الله به ؛ ويرجو الغفرة من غير توبة  وهو مع ذلك غير‎ 
ولا مقلع عنها » وهو مع ذلك پرجو‎ c تالب منها‎ 


)1( زيادة من السخة (أ) . 

(۷) في Beal‏ (ب) بغيره . 

(© زيادة من اللسخة (أ) . 

() في السخة (ب) الأعال . 

)0( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) ۰ 

)4( سقط من النسخة (ب) ما بين المعكوفتين ٠‏ 
(۷) زيادة من التسخة () . 


كم 


وهذا يقال له : مغتر © ء متعلق بالرجاء الكاذب » والطمع الكاذب » 
والأماني_الكاذبة . والقيام على ذلك يقطع مواد عظيمة من قلب العبد » فیدوم 
إعراضه عنه » ويأنس بجانب مكر الله » ويأمن تعجيل عقوبته » وهذا هو 
الغتر اندوع الستدرج . 

وأما أمثالنا من الناس فينيفي أن يكون الخوف عندم أكثر من الرجاء » 
oY‏ الرجاء الصادق » إا يكون على قدر العمل بالطاعات . 

©. في الخوف:‎ ۵٩ 


والجوف یکون © على قدر الذتوب » فلو كان الرجاء يستقم بلا عمل » 
لكان الحسن والمسيء في الرجاء سواء » وقد قال الله تصالی  :‏ ۳ إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله آولشك يرجون رحمة الله ۷ 4 
وقال : ( إن رحة الله قريب من المحسنين 4 

2 ومعنى الحديث الذى جاء : « لو ؤزن رجاء المؤمن وخوفه 
لاعترلا ع © 


ينبغي أن يكون خاضًا بين أهله » وهو مثل اطدیث الآخر : - 


(۱) تحرف في النخة (ب) إلى مفتر - 

() زيادة من النسخة (أ) . 

(4۲ انظر السابق . 

(0) سورة البقرة : ۲۱۸ . 

0 سورة الأعراف : ۵٩‏ . ۱ 

( موضوع . انظر : المقاصد الحسدة )404( ۰ أسنی الطالب (VAY)‏ > والأسرار الرفوعة (۳۸۷) »> 
قييز الطیب (۲:۷) ۰ کشف الخفاء (۳۲۳۱) ۰ تنزیه الشريعة (۲ ۸ ۰۲) ۰ الوضوعات (AY)‏ لابن 

۵ صح من کلام مطرف بن عبد الله » آخرجه أجد ( ص / ۲۹۲ ) في الزهد . 


AY 


« الوّمن كذي قلبین » قلب يرجو به » وقلب يخاف به ۰( ۰ 

فانا هو إذا أحسن رجا ولذا أساء خاف » مع التوبة » والندم » 
والاقلاع . 

فأما من عرف فسه بكثرة الإساءة » فينبغي ( له أن يكون خوفه على 
قدر ذلك » ورجاؤه على تدر ما يعرف من نفسه من الاحسان ؛ لأن الرجاء 
على قدر الطلب » والخوف على قدر المرب . 
١‏ هل الدنيا پلاء : 

وأعلم وأيقن أن الدنیا كلها : كثيرها وقلیلها » حلوها ومرّها . أوفا 
وآخرها » وکل شيء من أمرها بلوى من الله تعالى للعبد واختبار . 

وبلواها ون كثرت " وتشعیت ‏ , واختلفت ( فهو كله جموع في 
خلتين : في الشكر والصبر » فإما أن يشكر على نعمة » أو يصبر على مصيبة . 

قال الله تعالى : < إنا جعلنا ما على الأرض زيشة لما لنيلوم أيهم 
أحسن علاً 6 . 

وقسال : « ولسو sity‏ الله لانتصر منهم ولکن ليبلو بعضک 
بیعض © ۷ . 

قال : 3 ورفع بعضک فوق بعص درجات لیبلوع فى ما SUT‏ €" . 
)00 لم آقف عليه مرفوقا » وییدو أنه من کلام السلف . 
(۷) زيادة من اللسخة () . 


(5) )8( )0( في النسخة زب) يدون التاء . 
)4( سورة الكهف : ۷. 

. ٤ : سورة عمد‎ (YY 

. ۱1 : ALAM سورة‎ (A) 


Af 

وقال : < وجعلنا بعضک لبعض فتنة أتصيرون 4( . 

وقال : ۶ خلق السسوات والأرض فى ستتة يام وكان عرشه على الماء 
لیبلوع KOT‏ حسن Shae‏ 24 . 

وقال : ۶ ولنبلونكم حتى نعام الجساهدين منكم والصابرين ونبلوا 
أخبارم 0€ . 

وأكثر من ذلك في کتاب الله تعالى . 

: عليه السلام أقل من آية فى كتاب الله تعالى‎ pal كانت بلوى‎ Lily 

# ولا تقربا هذه الشجرة 4 ) وهو كله لك بلوی . 

وان أكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا : الاس » وأفيّن الناس لك 
وأكثرم لشغلك » إغا هو بمعارفك منهم « وأشغل معارفك لك » وأكثرم 
عليك فتنسة » من أنت بين ظهرانيهم » ینظرون إليك ء وتنظر إليهم » 
ويكامونك وتكامهم . 

فإنك من م يعرفك من أهل زمانك ولم تعرفه , وم تمع به , كأنك م 
JES‏ هم ء وكأهم ل SEE‏ بك . وكأنهم لم یکونوا من هذه الذنيا التى أنت 
فيها . فارجع في صيرك إلى الله » واستعن به » واتقطيع إليسه » واستسأنس 
بذكره » وأقلل من الخلطاء ما استطعت ء بل اترك القليل أيضًا تسام » لقول 
الله تعالى : 8 وجعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصيرون وكان ربك بصيرًا 604 
فاهرب من الفتنة . 
(۷) سورة الفرقان + ۲۰ . 


(۲) سورة هود : ۷ ۰ 
(۲) سورة مد : ۰۳۱ 
)6( سورة البقرة : ۲۰ . 
(ه) سورة الفرقان : ۲۰ . 


At 


قرجع صبرك إلى مسارفسك » ومن أنت بين ظهرانيهم ؛ فنظرك إليهم 
فتمة » ونظرم إليك فتنة » وكلامك معهم «Lith‏ وجفاؤك هم فتنةء 
وجفاؤم لك فتنة لك ۰ وكرامتهم لك فتنة » وكرامتك هم فتنة لك . 

۲ - واعتبر من ذلك بوضع تر فيه » فيه معارقك » وموضع قر فيه ليس 

وهكذا شهوات المطعم والملبس » وشهوات العين » ما يحل النظر إليه » 
وما لا يحل النظر إليه , ما كان من ذلك في غير البلدة التي cal‏ فيها » فأنت 
منها سلیم » وفتنتها مصروفة عنك إن شاء الله تعالى » OF‏ مؤنتها ساقطة » 
وهكذا أنت في ae‏ أعالك © . ۱ 

وعلك الذى تعمل » إنغا هو فتنة col‏ فيها 2 تريد أن توفي أعين 
الآدميين > وأكثرم من يعرفك باخير » فأعمالك لك فتنة . 

إن حجبت فكنت WE‏ ليس معك من يعرقك بالخيرء وتعرفه كان A‏ 
لك » وإلا فهي فتنة *) فانظر كيف تلم منها . 

وان خرجت من بلسدة نت فيها معروف بالخير » فخرجت منها وم 
لا یملمون أين تريد فهو أسلم لك > وان علوا فهي فتنة » فانظر كيف 
تسم منها . وكذلك الغزو » وبلوی أهل الغزو » وما ينوم في.مغازهم من 
الفتنة » والبلية أعظم من بلية غيرم » من الذين یعملون بأعمال البر » وم 


- ) في النسخة (ب) أمورك موضع ( أعمالك‎ )١( 
- في السخة (ب) فيه‎ )۷( 
. في اللسخة (ب) الداس موضم الادمیین‎ )۲( 


(0(۰)4)ي النسخة (ب) ( فهو ) موضع ( فهي ) . 


AG 


قبل of‏ يدخلوا في هذه الأشياء في عافية » فإذا دخلوا فیها ٩۱‏ جاءت الفتنة » 
من التحاسد بعضهم لبعض © وطمعهم فيا يرجون من السهام » وطمعهم في 
OSH‏ 00 ۰ وما يُجعل للناس في سبيل الغزو . 

الدنيا وفتنتها at‏ 

۳ . ولقد سعت رجلا من للذ کورین من أهل الغزوء ومن له غناء عند 
لقاء العدو » وام عظم في الطوعة یقول : 

الخيل قد خرجت ‏ ول call‏ لي الخروج فيها » أما السلامة فأحب أن 
يساموا » ولكني أكره أن يغنوا وليس نا فيهم . 

6 ولقد رأيت من يغار على بعض ما یقوی به بعض الغزاة حيث لم 
bd‏ هو وأعطي غيره  »‏ ینار الرجل على بعض خرمه » ولقد رأيت من 
غزا ول يم » ود أنه لم يكن غزا . 

0 - ولا يؤمن ياأخي على كل من دخل في :عمل من أعمال الدنيا والآخرة 
Le‏ إذا لحتتهم في علهم الآفات التى تفسد الأعمال » أن يدخل عليم 
الشيطان فيها من العيوب والفتن مثل هذا » وأكثر من هذا . 

» فليحذر الرجل على كل عمل يعملنه من أجمال الدنیا والآخرة‎ - ٠١ 
» اطلاع الله على فساد ضيره‎ Jey » وليراقب الله فيه »ويعامله بضیر خالص‎ 
ويحذر اطلاع الخلوقين على عله » فان كناس الحشوش أكرم من هذا‎ 
المصلي » وهذا الصام » وهذا‎ Ming ١ ] الحاج » وهذا العتر‎ May » الغازي‎ [ 
. من السخة (أ)‎ BLS ز«)‎ 

(۲) ما يحمل الغازي عند إرادة السير من الخيل » والأموال . 
(۲) الطوعة : الذين یتطوعون بالجهاد ف سبيل الله . 


(:) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة 0 


AN 
» الصدق » وهذا الغازي الذي يكره أن ينال المسامون من غنام الروم‎ 
. والجالس في بيته بغداد يحب أن یفنوا منهم‎ 

فاحذر رحمك الله من قرب منك » وقربت منه » فان الذين بعدّوا منك وَبَعَدُت 
منهم ساموأ منك » وسلست منهم . 

يود آقوام غذا أنهم لم یکونوا ممصوا بآذانهم GAS‏ من عام التي هي في 
رأي العين يرجى لصاحبها عليها الثواب الجزيل ؛ والدرجات الرفيعة » 
ويغبطون من لم يكن عل مثل ما عملوا كثيرًا من حسناتهم » وبدا هم من الله 
ما لم يكونوا يحتسبون + : 

۷ ۔ يقال : إنها أعمال علوها من أعمال ( البر كاتوا يرون أنها هي © 
منجيتهم » فكانت هى I‏ > لا مازجها من الرياء » وحب انحسدة من 
الخلوقين » واتخاذ المنازل بالطاعات » وإقامة الججاه » وحب القدر » وإليل إلى 
ثواب الخلوقين . 

» وجل وجدوه قد أحبط أعماهم وم لا يشعرون‎ je وردواعلى الله‎ Udi 
» في الدنیا 7 من الخلوقین في الدنيا‎ bled لأنهم كانوا قد تعجلوا ثواب‎ 

فافتضحوا » وفضيحة ما هناك باقية » ور يجدوا من ثواب أعماهم إلا 
ary‏ صاحب السراپ وصاحب الرماد 4۵ . 

فليس الم الأعال یراد » ولا تزيين ظساهرها ء ولکن تقوى الله » 
وما يقرب إليه زلفی » فلیت بين العبد وبين كل عمل يباعد من تقوی الله » 
(0 في النسخة (ب) : ها أعال من الب . 


() زيادة من النسخة (أ) . 
)1( سقطت من النسخة (ب) » وأثبتناها من النسخة (أ) . 


. إشارة إلى عدم انتفاع كلاها بسعيه ء فهو هباء » لا قية له‎ 1g 


AY 
. ومن الله بعد المشرقين‎ 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس العدو الخبيث : ثم لآتينهم من بين 
أيدهم ومن خلفهم وعن أهانهم وعن ثمائلهم > () فلو لم يكن في الکتاب 
من صفات إبليس إلا هذا قد كان ينبغي للناس أن يحذريه . 
جزاء عدم التصفية : 

۸ - ولو نظرت في أكثر الناس لوجدت أن أكثرم [نا ُو من قبل 
الب » وقلة العناية بتصفية العمل " ۰ وما قد استحلت النفس من حب 
الحمدة من IH‏ . 

وقد یوق قوم كثير من قبل الآثام » إلا أن علامة الفتنة في الناس جميعًا 
عنتلفة وأكثر الناس UL‏ يعرفون من 2 قد فان بالآشام » ولا يعرفون من تن 
بالبرء إلا القليل من الناس > من أهل النور » والفطن « والفراسة » والتوسم » 
والكياسة . 

وذلك : أن الذي يعمل بأعال البر وهو يحب فتنتها أكثر من الذي يضاف 
فتنتها » والذي هل فتنتها أكثر من الذي يعلم قتنتها . 
اموی وآثاره :د 

ومن الناس من يعل فتن الأعمال ومبطلاتها » ثم يغليه الموى » ومنهم من 
يعم » وتقل عنایته فيغفل . 

٩‏ - واعم أن الذي يعمل وقد عم الأضات التي تفسد الأعمال » ومعه 
المناية بنفسه وعله » ومعه التيقظ وإزالة الغفلة > وهو مع ذلك مشفق خائف 
() سورة الأعراف : ۱۷ . 


)7( في السخة (ب) : الأعال . 
() زيادة من السخة (أ) . 


AA 


من الافات ما يكاد يسم إلا من عصم الله تعالى »> فکیف الذي هل ويغفل ء 
ويغلبه وى » ويحب دخول الافة ؟ 

وقد طلبت الدنیا في زماتنا خاصة بکل جهة : بالبر والإثم جميمًا افتتانا 
فاحذر فتدة البر والإثم جیقاء لا يازل بسك ما نزل بغيرك في الترك 
والطلب . 

۰ - فلتکن متك في النظر في مرآة الفكر Ls‏ بالعمل » وأكثر من 
ذلك » فانه لیس شهوات الذنوب والسینات » وشهوات المطاع « والشارب « 
واللابس » والبناء » والمراكب » والمناكيح > والذهب » والفضة » بأغلب على 
أصحاها من شهوات الجاه » وحب الرئاسة » وإقامة القدر واتخاذ المنزلة » 
وقبول الأمر والنهي » وقضاء الحوائج » وحب العدالة عند الجيران » 
والأصحاب والاخوان « والمدحة على أصحاب البر في حسناتهم . 

, 3 ؛ فيترك السذنب‎ ١ وقد تجد الرجل يغلب شهوة الذنوب‎ ١ 
ويصير إلى أعال البرء فيضعفه عند تصفيتها » وتغلبه شهوة ما فيها » فيعبل‎ 
شديد » وسهر.فلا یقدر على أن‎ {by » حسنأت كثيرة بقوة واقتدار عليها‎ 
«Ly يغلب شهوته على تصفيتها » فإنا لله وإنا إليه راجعوان مما قد نزل‎ 
. وما أعظم خطرنا » وما أغفلنا عن عظم الخطر ؟!!!‎ 

ivy‏ ثم اعام أني لست أزهسدك في طلب أعمال البرء لأن كل ممل 
لا تعمله اليوم لا تجد ثوابه غداء ولكني أحذرك خداع الشيطان ؛ وهوی 
نفسك الامارة پالسوء . ۱ 

وفضل القرآن على سائر الکلام کفضل الله على خلقه »> وقد قال تعالى :- 


(۱) في اللسخة (ب) : الذنب . 
(۲) في النسخة (ب) : الذنوب . 


AS 

> فإذاقرأت القرآن فاستعذ GY‏ من الشيطان الرجم > (۱ . 

وقال : > إن الشیطان لك عدو فاتخذوه عدژا Lif‏ يدعو حزبه لیکونوا 
من أصبحاب السعير 6( . 

وقال : ۶ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري غقور 
gees‏ € . 

وقال  :‏ وكذلك سولت لي نقمي OE‏ 

وقال : ۵ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأميبح من 
الخاسرين »© . 

وقال  :‏ قال بل سولت لكم أنفسک Gal‏ فصير جميل »02 . 

وقال : 7 ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه YE‏ 

وقال : < ولا تتبع لفوی فیضلك عن سبيل الله € 0 . 

وقال : و أضل من أتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا چدی 
القوم الظالمين ۲۱۰6 . 

وتال : < واتبع olga‏ وکن أمره فرطا ONE‏ 

وقال : 2 وكذبوا واتبعوا أهواءهم 4 ۷ . 

مع أشياء [ في القرآن ] ٩‏ كثيرة في ذکر صداوة إبليس » وذم النفس 


وافوی + 

(۱) سورة النحل: ۸ . (۷) سورة قاط : 7 . (۴) سورة یوسفت : OY‏ . 
(4) سورة طه + ۹٩‏ . )0( سورة للائدة : ۲۳ . CY)‏ سورة پوسف : ۸۲ . 
(۷) سورة ق :۰ ۱ , fA)‏ سورة ص ۲۷ ۰ )٩(‏ سورة القمص : ۵۰ . 


)1( سورة الكهف : ۷۸ , )44( سورة القمر : ۳ . OY)‏ زيادة من اللسخة (أ).. 


qe 


كيف تسام من التعییر ؟ 

۳ - قلت : إني أرى من الناس أشياء CLE‏ مثلها » وأحب أن ded‏ من 
التعيير والازدراء » والعیب » فلا آدری سامت منه في ٠‏ نفسي أم لا ؟ 

۷۶ فقال : إن الاتسان عند معرفة عيب نفسه أله ؟ وعند معرقة 
عيب غيره Le‏ فلا () يحتقر عيب أهل كل صناعة أهل كل عمل من أعمال 
الدنيا والآخرة » وجتقر عيب من هو فى مثل مرتبته » ويستعظم ذلك من 
كل من رآه منه » فاذا آق على عيب نفسه جازه إلى عيوهم OE‏ آتمی عنه 
a‏ ۱ 

وهو يطلب السذر لنفسه ولا یطلبه لغيره » فهو قي طلب صذرها 
جهيبذ » dy‏ طلب عذر غيرها أبله > وهو يضر عند ذلك لصاحبه ما یکره 
أن يضر له غيره لو رأى منه مثل ذلك العیب . 

BU. ۵‏ ریت عیبا أو زلة » أو عثرة من غيرك aed cae‏ 

ثم اتظر الذي كنت تحب أن يستقبلك به لو رأی منك مشل الذي ریت 
ANON ae‏ كان م جنك ا ل 

١‏ - وعکنا ,3 nes ae‏ تعرف عل السلامة من 
الحسد له » وبالحري of‏ یکون أخف الناس عليك عند الزلة من يطلب 
ل 
وعند حسنتك يسر » فيان d Gad‏ تسوّه . 

فهکذا فکن لم عند الزلة وعند الحسنة » قإذا كنت كذلك فلا تحب إزالة 
نعمة أنعمها الله على آحد في دين » ولا في دنيا + ولا تحب أن يَقيم tod‏ على 
)0 زيادة من السخة (أ) . 

(1) في الأصول : ( فلا يحتقر) » وصوابه : « فیحتقر » . 
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معصية الله تعالى » ولا تحب أن يُهتك ستره عند زلته » قانك اذا فعلت ذلك 
بقلبك ۰ زال عن قلبك الحسد عن الدين » والدنيا جميمًا . 

۷ - وق غلبت عليك السابقة إلى ضيرك بسوء المحضرء فلا تُغلين على 
مشاهدته بحسن الراجعة من جميع أمورك . 
المؤمن وقاف : 

dels - ۷۸‏ أنك مسبوق إلى ضيرك باشسد » وسوء الظن » والحقد» 
فاجمل الراجعة شفلاً ازتا » وکن وقاقًا 6 قال الأول : الؤمن وقاف + 

فقف وطالع زوایا ضميرك بعين حديدة النظر » نافذة البصر » فیاذ! رأيت 
أمرًا جوا فاحد الله » وامض » وإذا رأيت مكروما آدرکته بحسن المراجعة » 
واستقصيت فيه » فان الذي دخل بيتك dy‏ يستأذنك سوف يختبئء فيه » 
وان كان UU‏ فأنت لا تشس» إلا أن يكون.معك سراج من العام مضىء 
واضح » ويكون معك من العناية بأخذه » والإنكار لا دخل فيه ما لا صبر له 
عليه ء ولا طاقة له به . 

ولو قد جربت لعرفت أن الذي أقول لك ۴ أقول . 

يدخل داخل منزلك بغير إذنك » وهو داخل لا يؤمن على © أن یخرب 
الدخول عليه » فان رأى الداخل منك توانيًا » ويهاونًا كان هو gall‏ بالنزل » 
pul‏ له » فاستولى على حر بيتك » وعلى حرمتك » oly‏ رأى منك نکازا فيه 
Lak‏ اختفى لك يلهس سهوتك ۰ وغفلتك » فإذا وجد فرصة خرّب عليك 
ما كنت أصلحت » وهدم ما بنيت » فافهم إن كنت تفهم » واقبل النصح من 
الناصحين إن كنت تقبل . 


)4( زيادة من السخة (أ) . 


؟5 


فلو رحلت قيا أخذت الطایا » فبلغت حيث تبلغ من البعد » وأنفقت في 
سبيل ذلك hay 2S‏ .كان الذي أخذت أكثر من الذي أنفقت » وتعبت » 
فإنك تجد الخير الكثير في ميزانك يوم القيامة بصدق الراجعة » ومبادرچا قبل 
أن as‏ عنك حلاوها » فا موهبة عظية من مواهب الله تعالى الذي () 
أكرم بها Jal‏ خاصته » hey‏ النعمة عليهم فيها » فيان hie‏ النعمة على قدر 
الحاجة . 

فانظر هل راجعت نفسك وأمرك إلا وقد وجدت فيه مَرَمة ومصلحة » أو 
وجدت مقصودًا بعينه » فلو م تلحقه بالراجعة لكان ذاهب إلى يوم القيامة . 

vs‏ - واعلر Gf‏ إغا أكثر عليك Jey‏ نفسي من ذكر الراجعة لا قد استیان 
لي من الاضطرار واشاجة إلى الراجمة 0 » فلو قد تعلقت بثيء من احير 
فیها يكون ونسیتها . ولا فلا » وما تركك فا إلا کالستأنس لعدوه » والسلم 
نفسه إليه » فهلکت cd,‏ لا تشعر ٠‏ 

وان كنت متهاونًا ما أقول لك » فان آکثر حاجتك إليها في صلاة 
الفريضة » ثم بعدها » وهم جرا في جميع أمورك . 

ولو كنت ge‏ يتفقد أمره لعايت ماذا دخل عليك من الندامة والحسرة » 
حيث فارقتك الراجعة في صلاة الفريضة » فلم تدر ماذا قرأ إمامك ؟ ول تدر 
أفي فرض tes‏ في نافلة ؟ في صلاة أم في غيرها ؟ وأنت في رأي العين من 
يناجي ربه . 

قد أصفت بأذنيك إلى ماماك وتخشئّت بوقوفك » وفزغت قلمسك 
لاستاع ما يقرأ إمامك من كلام ربك في صلاة فريضتك » التي ليس شيء 


(۱) سقطت من النسخة (ب) « 
(۷) قي النسخة (ب) : (إليها) موضع (إلى امراجعة) . 


۴ 


أوجب عليك منها » فرجمت منها » وقد ظهر منك ما وصفنا » وأنت كن لم 
يشهدها « لقلة ضيطك بالراجعة لنفسك فيها . 

ولعل الذي حضرت منها بقلبك ۰ أو عقلت فل 5 عنه » لوقيل لىك : 
أتحب أن يكون ذلك منك ا كنت ساهیا » ولك مائة ألف دیدار ؟ لقلت : 
لا 


لك من عمرك تيقظك : 

۰ - فاعتن الآن پتعاهد هذه المراجعة على قدر ما عرفت من حاجتك 
إليها » فاغا لك من عرك تيقظك » وتيقظك : مراجمة ما فيه متفگ 
وقربتك » والمصير إليه بالعقل » وما سوی ذلك غفلة وسهو يؤديان إلى شهوة 
فیها olde‏ قليك ء وفي ذلك مواققة نفسك الأمارة بالسوء » واموی الضل عن 
سبیل الله » العادل باهله عن طريق عبته » وف ذلك توب الصدو ابیت 
الذي لا بألوك خبالاً Gil‏ يجري منك مجرى pall‏ » الذي يراك هو وقبیله 
من حيث لا ترام . 

١‏ - قال مالك بن دینار : « قلوب الأبرار تغلي بأعمال البرء وقلوب 
الفجار تغلي بأعال الفجور » () فتعاهد أمرك بالمراجعة » فان رأيت مكرومًا 
أفلمحة وقولكفية م وإ راز قى فلك حت للدت كنك نا يتك 
بذلك زيادة أو قربة . 


Aho)‏ حسق . أخرجمه ابن gl‏ الدنيا قي افم والحزن + خطوط ۰ وأو نعم (1/ 6۳۷۰ في حلية 
الأوثياء ٠‏ وأورده ابن الجوزي في صفة الصنرة (۷/ 181) وعندها زيادة : وله يرق موس » 
فانظروا موم يرجم الله . 


ML 

۲ - واذا رایت لك عناية بالراجمة فاعلم أنها نعمة » وقربة من أعظم 
نعم الله » وأحق من أحسنت مصاحيته () نعم الله التي هي ( مفتاح خزائنها 
رجة الله » فالتس الزيادة منها بالشکر عليها » وأحق من أسأت صحبته 
نفسك الأمارة بالسوی والإساءة إليها خالفتها » فان في مخالفتها موافقة مرضاة 
الله . 
بين الشيخ وتامیذه : 

۳ - قلت : فمن Gal‏ الإرادة ؟ 

قال : من لم baa‏ عيبا » ولا عورة إلى نافلة . 

۸۶ - قلت : فا حفظ اللسان ؟ . 

قال : الميت . 

6 . قلت : فا الاحتياط في التحفظ عند الكلام ؟ 

قال : ترك ذكررعيب من غيرك ترجو على ذكره إذا ذکرته الثواب: لكيلا 
يخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك GE‏ على ذكره العقاب » وخذ نفسك 
هذا الباب آشد الأخذ . واحل عليه من الناس من استرشدك ء وأراد مثل 
الذي تريد ؛ فان العبد MAST‏ سا یوق منه ۷۵ من قبل التهاون باليسير» 
وهو الذي يوقع في الاثم الكبير » والتهاون بالیسیر هو الأساس الذي یبی عليه 
الكثيرء فيكون أوله كان  » that‏ صار انبساطًا » ثم صار من الانبساط إلى 
ذكر اليسير» ثم صار من اليسير إلى ما هو أكثر منه » فلا تشعر حق تری 
)١(‏ في اللسخة (ب) صحبته . 
(۲) زيادة من النسخة (أ) . 


(5) في النسخة (ب) فا موضع أكثر نا . 
(۶) زيادة من النسخة 4 . 
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نفسك حيث كنت تكره أن ترى فيه غيرك » ففي ترك اليسير ترك اليسير 
والكثير . 


وأقوى الناس على ذلك وأ وأصدقهم هو الذي إذا عزم أمضى عزمه وم يلو » 
وأضعف الاس في ذلك أضعنهم عزمًا » وهو الذي يعزم ثم يحل عزمه, 
ولا يكاد يمضي Gye‏ . 

فهذا الذي يتلاعب به الشيطان © ٠‏ وال حوى » والتفس » ليس له pase‏ 
قدر » لكثرة معرفتهم بتناقص عزمه » وقلة استماله ١‏ ها وولو العزم من 
الناس أفاضل الخلق من كل طبقة . 

(- قلت : فن أرجا الناس لقبول التوبة منهم ؟ 

قال : أشدم Us‏ » وأصدتهم ندامة على ما كان منه » وما سلف 9 , 
وما شاهده الله ؟ واطلع عليه من زلله » وخطله » وطول غفلته » ودوام 
إعراضه » وأحنهم حفظا فيا يستقبل » وان استووا في ذلك فأشدم اجتهادًا في 
العمل » لأن علامة صدق الندم على ما سلف 0 من الذنوب : شدة التحفظ 
فيا بقي من العمر » وموائبة الطاعة بالجد والاجتهاد » واستقلال كثير 
الطاعة » واستكثار قليل النعم ۷۵ ۰ مع رقة القلب » وصفائه › وطهارته . 
ودوام الحزن فيه » وكثرة البكاء » والتفويض إلى الله تصالی في جميع الأمور » 
والتبري إليه من الحول والقوة ؛ ثم الصبر بعد ذلك على أحكام الله عر وجل » 


والرضا عنه في جميعها ؛ والتسلم لأموره كلها في حسن الظن © . 


() في النسخة (أ) العدو ‏ 

(۷) زيادة من النسخة (أ) سقطت من (به) . 
(۲) انظر السايق . 

() في النسخة (ب) على ما مض . 

)0( في السخة (ب) Renal‏ . 

)0( سقط هذا العنوان من النسخة (ب) . 


AN 


۷ وقال لي : قد عامت من أين غلطت : أحسنت الظن بنفسك ۰ 
فتاقت إلى درجات الحسنين بخلاف سيرتهم » من غير إنكار منك علیهسا 
لساویء أعافا > ولا دفع لا ادّعته من أعمال الصادقين » وأسأت الظلن بغيرك 
فأنزلتهم في درجة السیئین » إغفالاً منك لشأنك » وتفرغت للنظر في عيوب 
غيرك . 
UG‏ كان ذلك منك كذلك » عوقبت ob‏ غارت عيون الرأفة والرحمة من قلبك » 
وانفجرت إليه أنهار الغلظة والقسوة » فأحبيت أن تنظر إلى الناس بالازدراء 
عليهم والاحتقار لهم » وقلة الرحمة » وأردت أن ينظروا إليك بالتعظم » 
والمهابة » والرحمة . 

فن وافقك منهم على ذلك نال منك قربا وحبة » ونلت أنت من الله 
تمال بعتا وسخطا » ومن خالفك فيه ازداد منك Mad‏ وبغضًا » وازددت أنت 
من الك Had‏ وسخطّا . 

وأطلت في ذلك كله أملك ۰ فطاب لك السير في طريق التسویف » 
ومدارج «ol th‏ فاشتدت رغبة نفسك » واستكن الحرص من قليك ۰ 
فمظمت لذلك في الدنيا رغبتك ۰ وشحّت » فجمحت إلى شهواتها.» واحتوشت 
قلبك لذاتها . فحال ذلك بيتك وبين أن تجد حلاوة سلوك طريق الاخرة . 

ققلبك حيران على سبيل حيرة » قد اشتبهت ت عليك سبل النجاة » [ وغلى 
تنا ورد عل قليك امن ذلك ارق متك جلاب ا git‏ حجاب 
الذنوب » فانست لقرها » وطاب لك شم ريحها » فوصلت بذلك إلى محض 
العصية » فادعيت ما ليس لك » وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك . 


. مأ بين المعكوفتين سقط من السخة (ب)‎ )١( 


4¥ 


نم أخرجك ذلك إلى أن تكامت لغير اله » ونظرت إلى "ما ليس GS‏ 
وعلت لغير الله » فکنت مخدومًا مسبوعًا عند حسن ظنك ينفسك وأنت 
لا تشعر » وستدرجا من حيث لا تعلم » فكان ميراث علسك : الخيث › 
والجريرة » والغش » والخديعة » والخيانة » والسداهنة , والمكروة » وترك 
النصيحة » وأنت في ذلك كله مظهر لباينة ذلك . 
لو لم تصلح سريرتك ؟ 

۸۸ - فن كانت تلك سريرته فلا ينكرن 27 أن يبدوله من الله مالم 

فلو كان لك يا مسكين Gol‏ تخوف » لبكيت على نفسك بكاء التكلى الحبة 
من ثكلت » cody‏ عليها نياحة الموتي حين غشيك شوم الذنوب . 

ولو بكى عليك أهل السموات وأهل الارض لكنت ستوجبًا لذلك » 
لعظم ) مصيبتك . 

ولو عزاك عليها جميع الخلق تعزية امحروب السلوب لكنت مستحقنا 
لذلك » لأنك قد خربت © دينك » وبثلبت معرفتك بشوم الذنوب » فركبك 
ذل العصية » وأثبت اممك فى ديوان الصاصین « واستوحش ملك Jal‏ التقوی 
إلا من كان فى مثالك . 

فأخذ الذين أرادوا الله وحده فى طريق الحبة at‏ وسلكوا سبيل النجاة 
إليه » واخذت ف غير طريقهم » فلت خين: خسالفت سبيلهم IO‏ غيره ٠‏ 


(۱) في النسخة (ب) فلا يدكر. 
(1) في السخة (أ) عظم . 
(۲) في السخة (أ) حرمت . 
(4) في النسخة (ب) طريقهم + 


4A 
Khe فیقیت متحيرًا « وعن وجع الاصابة‎ 

وجثل هذه الأستاب التي قد clash‏ علیها طريقتك یستدل على خسران 
القيامة « وبالله نعوذ » وإياه نسأل عفوًا وتقريبًا منه مع المحسنين » إنه لطیف 

قصل ( في مخاوف العياد : 

4 - قلت : أما GE‏ أن تكون هله المعرفة حجة عليك » والعناية 9 , 
والاشتغال بوصفها خدعة من الشيطان » ومشغلة 9 ۰ وصدًا عن منفمتها (© ؟ 

فقال : وإسوأتاه من غفلة واضعها عن ele‏ » ومن رام رمى قم يخطيء 
حيث أرأه » فأسا الأمن فحرم » وأما غوف قفرض على من يمن بالله 
والیوم » وبالوعد والوعيد . 

وقد عامت أن القصد إلى نفس المحبة » والعناية بها أبلغ لصاحبها » وأكثر 
له في النئعة منه بوصف الحية » لأن طلب نفس الحبة غير طلب وصف 
النفعة , Lay‏ اشتغلت بالوصف اضطرارًا » حيث رأيت نفسي خارجًا متها 
جميمًا « فاعتنيت معرفة وصفها » وامداية إليها رجاء أن يوصلني © ذلك إلى 
نفس المنفعة » والهداية إليها » وإلله المستعان على ما نقول وما نضر» وان 
العبد بين تسع مخاوف + 

فأولاها : أن يخاف » ویدعو الله » ويتضرع إليه ألا IS‏ إلى حسنانه التي 
يتعزز با في عباد الله OS‏ وعدوانًا 
(۱) مقط من النسخة (ب) . 
(yy‏ انظر السابق . 
(؟) في النسخة (ب) طويلة . 


( في النسخة (ب) تفا . 
)0( سقط من النسخة (ب) وألبته من (أ) . 


۹ 

والشانية : أن GLE‏ من كفران نعم الله ٠‏ ۰ التي قد غلب عليه البطر 
بها « فأشغله عن الشكر عليها . 

والشالغة : خوف الاستدراج بالنعم وتواترها . 
والرابعة : خوف أن يبدو له غذا من الله ما | يكن يحتسب » في طاعاته 
التي يرجو وایها . bales dy‏ من ذنويه . 
والخامسة : الذتوب التي عملها » واستیقن ها فيا بينه وبين الله تعالى . 
والسادسة : تبعات الئاس قبله . 
والسابعة : أنه لا يدري ما يحدث له في بقية مره . 
والثامتة : أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا » والنكال فيها قبل الفوت . 
والتاسعة : الخوف ,من عل الله تعالى.فيه » وفي أي الدارين أثبت اسمه في 
أم الكتاب . 

فاحذر الذنوب فإن شؤمها قريب » وظامتها شديدة » واحذر الحسنات القي 
تباعد بينك وبين طريق الصالحين » فا أقرب القارىء المتعيد بغير معرفة إلى © 
أن يتكبر على she‏ الله عز وجل » وين على الله مببحانه وتعالى بالحسنات التي 
لو وكله إليها كان فيها هلاكه » وما أقربه من أن يطلب الناس يما أراده الله 
منهم من الطاعة له عز وجل » والاجلال والإعظام » والقدر العظم . 

۰ = ولایژمن على القاريء غير الفقيسة أن یسیء إليهم » ویطلب متهم 
الإقرار بالإحسان « ويعطيهم من نفسة ما أراد الله منه . 


0 في النسخة (ب) النعم . 


0) سقط من السخة (ب) » وهو في السغة (أ) . 


Yor 
إن الله تعالى آراد منه : أن يتزين له » ویتمبد له ء ويخلص له العمل‎ 
۱ . وحده » فأعطی هو لاخلوقين ذلك من نفسه‎ 
* في الذم والمدح‎ 

۱ - قلت : الرجل يقول : إنه من لا يريد بعمله جزاءًا ولا شكورًا ء 
وهو معروف بأعال البر :بالصلاة » والصدقنة » والصيام » وغير ذلك » وقد 
مدحه قوم فسرّه ذلك We‏ » وفرح به » وذمه آخرون فساءه ذلك Vie‏ 
وكرهه » حتى عرف من ننسه التغيّر لكلا الفريقين جميعًا ؛ كيف يعرف هذا 
نيته وحب المحمدة » وكراهية المذمة ثابت في قلبه ؟ 

والرائی يحب الثناء » ويكره الذمة . 

قال : إنه لا يجب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن واحمدة » ولا يجب 
pede‏ حب المذمة » علوا الحسنات از لم يعملوا » إذا م يكن ذلك منهم من 
معنى فاسد » لأن المرائي وان كان يريد العمل على أن يحب المحمدة » ويكره 
الذمة ؛ فانه صادق لا يجب عليه أن يكره الثناء ويحب الذمة . 

وان أكثر الصادقين قد مدحوا » وأثني عليهم » ولم يضرم ذلك شا . 

UL,‏ الفرق بینها إن الرائي إرادته وأمله في ele ale‏ الدنيا > والمنزلة عند 
آهلها , فأفسد عله بنيته وإرادته » نال الذي أراد من ذلك أو لم ینله » أو 
agar‏ على له أو لم يحمدوه › أو ذموه أو لم يذموه . 

۲ - وغير الرائي فا كره اللمة » [ والثناء السبيء ] ۷0 لحال جاء فيها 
من الكراهيسة » مشل السقوط من أعين النساس ‏ والبغضة » والقت من 
الؤمنين » وأشباه ذلك » والثناء الحسن » والقول اليل أحبه لموضع ستر الله » 


(۱) سقط عن Beall‏ (ب) . 
(0) زيادة في النسحة (I)‏ فقط . 


aes 


وما جاء في الرجاء من الثساء الحسن ء والقول الجيل » Sadly‏ من الناس > 
ومودتهم له » وکان اعتقاد نيته وعزسه في أول آمره وآخره ألا يريد SUG‏ 
إلا وجه الله وحده » والدار الآخرة » جدوه أو نموه » أحبوه أو بفضوه . 

وربا كان اعتقاد الرجل عند عله : إرادته الآخرة ثم ينتقل قليلاً » قليلاً 
إلى رادة الدنیا » 

وذلك أنه شيءٌ خفي . وألعامة تقل معرفتهم به ٠‏ وعتايتهم بذلك » وتکثر 
غفلتهم » وسهوتهم عنه + وقد كان ينبغي أن تكون عناية الؤمن بذلك أكثر 
من عتايته بما يعمل من الأعال الظاهرة » لأن أمال الجواريح لا يكنه أن 
يقلبها » ولا يغيرها عن حالاتها " , و النية لا يأمن عليها الفساد » وان 
كانت صادقة صحيحة أن تتحول من أحسن ما كانت عليه إلى أقبح سا تكون 
عليه » وأفسدها لعمل صاحبها »وقد قال الني وَل :- 

«الأعمال بالنية » ولفا لا مریه ما نوى» © . 

فالأعمال بالنية تكون ء وعن النية تكون » فالعبد أحوج إلى معرفة النية » 
ومعرفة فسادها » إذاكانت الأعال La]‏ تصح بتصحيحها « وتفسد بفسادها 
وان جميع ما نذکره Li]‏ هو وصف للعمل ».وللحقيقة والصحة علامات غير 
هذاء وإن الأعمال كلها علان : عل تكن غيه النية » وعل لا تمكن فيه 
النية » والعمل لغير طاعة الله » أو على غير سنة رسول الله OE‏ لا قكن فیه 
النية » والذي تكن فيه النية عمل في طاعة الله على السبيل والسنة » والناس 
فيه صنقان : صنف يعرفون ألنية » وصنف لا يعرفون النية . 

والذين يعرفونها صنفان : صنف ضعيف يقنعهم النظر فيها بالجزاف 


(۱) في السخة (ب) حاها . 
(۷) سبق تخریجه برق (۰0۷ 


yey 


GLY,‏ » وصنف لا یأقنون أنفسهم علیها » ولا يعنون إلابما يصح مم في ذلك 
عند الميزان » وهو Ll‏ نة نفسك . 

۳ ومن الئاس من يرى أنه يكره المحمدة والثناء إشفاقًا على عله, 
وخونًا من فتنته » فلا La‏ ا يخيل إليه من ذلك ويظن , لأن BAS‏ 
ما يظن الناس من ذلك ليس © يظنون » حتى ينظروا إلى تحقيق صدقه عند 
البیان . ١‏ 

فليراجع نفسه إذا if‏ عليه أو دح » أو ذموه أو تسبوه إلى ما یکره › 
فان كان ما أعجبه من الثناء والدحة Li}‏ أعجبه لمعنى منا قلنا من الستر» 
والرجاء قي الثناء لسن . والقول اليل لمثل قوله تعالى : ۶ وألقيت عليك 
حبة مني 6 ٩‏ < وآتيناه أجره في الدنيا 4 قال : الثناء . وقال : 
> وآتيناه في الدنيا حسنة 4" قال : الثداء الحسن . وقوله : < وإجعل لي 
لسان صدق في الآخرين 4 قال : الثناء الحسن . 

۶ - وقال الني بي في الرجل يعمل العمل يريد به وجه الله فیحمده 
الاس « ویشنون عليه به » فقال : « تلك عاجل بشری الوّمن »© . 

۰ - وقوله BE‏ في العبد [ذا أحبه الله : « لم يخرجه من الدنیا حتی یلا 
مسامعه ما جب » 4۱ , 


(۱) سورة طه : ۳٩‏ 

(۲) سورة العنكبوت ؛ ۲۷ . 

۱۲۲ : dad سورة‎ 6 

(4) سورة الشمراء : ۸۶ . 

)0( حدیث صحيح . أخرجه سل (9151) » وأحد (ه / COTA » ۱۵۷ , ٠١١‏ واين أي شيبة (۱۱ ۶ 
27( مصلفه , واین ماسجه (ETO)‏ > والبفوي (ENE)‏ ؛ (5151) في شرح السنة . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبن ماجه (OT‏ والطبراني OYMAY)‏ في «aS‏ وأبی نعم (۲ es‏ 
في الحلية . 


yey 


44 وقوله : « a‏ شهداء الله في الأرض Me‏ وأشباه ذلك في الکتاب 
والشنة : 


فان کان سروره با ذكر به من الخير شكرًا لستر الله عليه » Vary‏ منه لله 
إذ جعله الله عز وجل من يذكر بعلامة الخير : فليس ذلك بسرور فاسد » 
ولكنه شكر وطلب مزيد » وعلامة سلامة نيته Mabey‏ في ذلك ؛ أن يزداد 
لله تواضمًا » ولآلائه شكرًا » ay‏ طاعته اجتهاتا » ومع ذلك ينبني أن يرد 
نفسه إلى طريق انخاقة من الاستدراج » ويكون ما خفي من عله أحب إليه 
ما ظهرء مخافة ما يلحق Jaf‏ الصلاح من الفتنة فيا يستعون من المدحة 
والثناه » ولا جاء من النهي والكراهية عن 7 التركية والدحة أن یسیع الرجل 
صاحبه » وذلك مثل قوله Pip‏ : - 

« من مدح أخاه في وجهه UG‏ مر على حلقه موسى فخا 1 . 

۷ - ومثل قوله عليه السلام « لو سمعك ما أقلح »۱0 . 


۸ - ومشل قوله Ge‏ : « عقرت الرجل عقرك الله Ma‏ وهذا نحوه 


)1( حسديث سحيح . أخرجه البضاري )71 4۱0 ۰ (AA) dag‏ وأجد (۲ OV NALA‏ 
والترمذي (۱۰۵۸) » والنسالي (4 / ۶۰ ۰ (Or‏ وابن مأجه «(MEANY‏ 

(۷) سقطت LS‏ (وعله) من التسخة (ب) . 

. آنظر السابق‎ (ry 

)4( حديك تبميف . آخرجه ابن البارك (۱:۱۷) في الزهد مرسلاً . اثرمیض : الحديد الاضي . 

)0( غ آقف عليه : وصزاه العراقي في )٠١١ /۲( Gall‏ لابن أي السدنيا )00( في الصت » قلت : 
ولیس عنده هذه الجزئية من الحديث » وانظر الاتحاف (۸ / (TOV‏ . 

(7) لا أصل له . انظر gall‏ لفمراقي (۲ / (ov‏ ۰ تذكرة الوضوعات (174) , الفواشد المجموعة (TYE)‏ 
لکن آورده البفوي (۱۲/ )٠6١‏ في شرح الستة ء ونسیه لعمر بن الخطاب رحن الله عنه . 


Vt 

» فإذا كان مذهبه ونيته شکر الله على ستره ؛ وحمد الله على نعمته‎ . ٩ 
» ویکون ما سبق من السرور إلى قليه في ثناء إذا سمعته رجاء القدوة به‎ 
إذاكان من یصلح أن يقتدى به ء لقول الله عز وجل : ۶ واجعلنا لمتقین‎ 
. إمامًا 74 یقول : أمة في الخير يقتدى بنا‎ 

فان كان كذلك رجوت ألايضره ذلك » ولا يفسد عليه عمله . 

3٠٠‏ وقد ذكر عن مطرف أنه قال : « ما معت ثناء أو صدحة 
إلا تصاغرت إلى نفسي » . 

۰٩‏ وقال زياد بن أي مسا : « ليس أحد ممع ثناء أو مدحة إلا 
تراءى له شيطان » ولكن المؤمن يراجع » فقال ابن المبارك : صدق كلاها . 

ver‏ ما ما ذكر زياد فذلك قلب العوام » وأما ما ذكر مطرف فذلك 
قلب اشواص ‏ وإن كان مذهبه ونيته إذا مع ذلك وتز به لطلب الرفعة 
dull,‏ عند الناس فا أسوأ حاله في إحباط عله 

وأما SLU‏ فهو الذي يكون مذهبه ونيته في أول عله وآخره » طلب 
الثداء والمحمدة » والرقمة » والتكرمة عند الناس » وإحراز النافع به » فذلك 
.الذي جاءه الويل والثبور في الدنيا والآخرة . 

فان كان يعرف معرفة حق-أن ما أعجبه لهذا gall‏ » ولم یمجبه ذلك لما 
نال من الجاه pace‏ فلا cle‏ عليه » وعلامته : أن يزداد تواضعًا ٠‏ ویحدث 
Oe‏ من الاستدراج » وما يخفى من عله فهو أحب إليه 9 مما يظهره » لأنه 
طمع في طريقة الصالين » فعلى قدرذلك ينبغي أن يرغب في أعامم » 
وما نالوا به أنم: الصلاح » وصاروا من أهله » مع ما يلزمه من الخوف » ومن 


. ۷۶ : سورة الفرقان‎ )١( 
. زيادة من السخة (أ) » ولیست في (ب)‎ )۷( 
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الفتنة » ما يلزم أهل الثناء والحمدة » إذا أثني عليهم أو مدحوا » مثل قوله 
عليه السلام : « عقرت الرجل عقرك الله » ومشل قوله : « لو شممك 
ما أفلح ce‏ وقوله : « قطعت عنق أخيك ۰( وقوله : « إيام cally‏ فیانه 
الذبح »© وأشار بيده إلى حلقه . 


۶ م وقوله : « لو gh‏ رجل dl‏ رجل سكين مرهف ) کان خيرًا له 
من أن يشي عليه في وجهه ۱ » ومثل ذلك كثير . 

۵ - وصاحب المدحة أخوف عليه أكثر من الرجاء له » لأنّ الخوف 
لا يضره . والرجاء لا تؤمن فتنته . 

وعلامة أصحاب الجاه في الدنيا « وأصحاب الرياء الحبين لذلك ؛ آم إذا 
سمعوا الثناء والحمدة » أحبوا ذلك وازدادوا عزة وإعجابًا بأنفسهم » وغفلة عن 
الاستدراج > وقادوا » وقنوا » وطمعوا أن ما ظهر عليهم من أعاهم كان أحب 
إليهم ما خفي » ور يخافوا فتنته » ولا من آفته . 

وكذلك إذا كره المذمة إن كان Ul‏ كرهها لا نه أحب أن يكون Le‏ 
مدحة وثناء » ليتال بذلك الجاه » وإلقدرء والمنزلة » والرفعة عند الناس » 
فهي كراهية سقية مذمومة » وصاحبها مغرور دوع . 

وان كان فا هي حب منه لستر الله عليه » وكراهية هتك السار هنه + 
(۱) حدیث سحیح . آخرجه البخاري (۲ 1۲۲۱۸ > وسل ۲-۰ ۰ وأو داود (EVAL)‏ « رأجد (ه / 

۱ وابن ماجه (4۳۷2۶ . 
(۷) حديث سحیح . آخرجه این ماجه arly VET)‏ (4 ۰۷۱۸ ۰۹۲ ) « واين أي شيبة ٩(‏ / 

1( 
)1( حديث سحیح . آخرجه ملل (۲۰۰۷) , وأحمد (۱ / 0( وین ألي شيبة ٩( ۰ ۵ / ٩(‏ /۸) ۰ 


(4) أي حاد » سریع الاجهاز . 
)0( لا سل له . انظر : الغني )9 / 1690) للعراقي » التذكرة (154) > الفوائد SS AU (rye)‏ . 


ws 
جاءه القت من عند الله قبل يقت الناس » فان‎ Ge لأ نه لم يقته الناس‎ 
كانت الكراهية إنا هي من هذه الجهة » فإن هذا يكرههه الصادق وغير‎ 

الصادق » فلا يلام عليه . 

وعلامته : التضرع » والاستكانة » والمرأجمة » والنظر في التخلص إلى 
طريق Le‏ الله تعالى » وسبيل الاستقامة » وعجة الإيمان ably‏ فيه . 

» وأبين من ذلك : إن كل من زع أته يريد بعمله وجه الله‎ - ١ 
على عمل يعمله من الأعال الصالحة جزاء ولا شكورًا  نم‎ art ولا يريد من‎ 
٠ ونال منهم الرفعة‎ » Pate عرفه الناس بعمله » وذكره به > وصار معروفا‎ 
فان کان يعرف من نفسه أنه إذا عرض عليها أن يتحول اسه » ومازال بعمله‎ 
وامحمدة إلى غيره » ويبقى هو [ عند النساس] كن‎ LA من الشاس من‎ 
لا يعرف له عمل من أعال البرء ذكر ولا غيره » فكان هذا أحب إلينه,‎ 
فأمره مرجوٌ » وإن كره أن يتحول ذكره الذي کان عليه إلى غيره ويبقى هو‎ 
. عند الناس كن لا يعرف له من أععمال الير » فداعوه حياكذ باطلة‎ 

لأ ن الذي يقوله : إنه يريده بعمله ولا يريد غيره » BLS‏ تحول ذكره إلى 
غيره » لم يحول الذي عمل له العسل شوابه إلى غيره » ولم ينقصه من: ثوابه 
شیا « ولعله أن يكون أكثر له عنده » وأقرب مثوى . 

gal,‏ كان يزع أنه لا يريدم به » كره أن يزول عنه الاسم الذي ثبت له 
عندم به المنزلة » وكره أن يبقى عند من زع أنه لا يريدم بلا ذكر عمل 
يعرفونه به . 

ومثل هذا ينظر إن كانت له خصلة عند الناس من خصال all‏ فنسبوه 
إليها » ویظتون أنه صاحبها » غلطًا متهم بها وجهالة » فكره أن يعرفوا 


() زيادة من النسخة (أ) ليست في (ب) . 


¥ 


ذلك ء أو یطلموا عليه . أنه ليس من يعمل بتلك افصلة , أو له عل من 
البر » وعند الناس أن ما يعمله ( هو من البر أكثر » فيكره أن يطلع الناس 
عليه » فلا يعبأ محبة نفسه عند الذي يعمل من أعال البر » فانه من يحب أن 
يحمد با لم (0) يفعل » ولا يكن أن يكون واحد يحب أن يحمد با لم يفعل » 
ولا يحب أن يحمد با قد فعل » حى يحبهها جميعًا . 

كذلك إن صحب رجلاً معروقًا بالصلاح والعبادة عند الناس » أو له سیب 
قد ال GSS MAUS‏ من غيره » فكره أن يسقط ذلك عند الناس فلا يعباً 
Los‏ نفسه عندما يعمل من أعسال البرء OL‏ يمكن أن يحب الذکر بعمل 
غيره » ولا يحب أن يذكر بعمل نفسه الذي يعمله حت يحبها جیتا . 

» وجد نفسه في هذه المواضع صادقة على ما يجب علیها فيه الصدق‎ of 
. فأرجو أن يكون من أهل الصدق إن شاء الله تعالى‎ 
: اليقين‎ 

۷ _ وأما اليقين فعند العمل » والصدق فيه : مشاهئْدة الشواب 
والعقاب » فليس يكون ) بكثرة النفقة » ولا بكثرة الكلام » ولا يحتاج فيه 
إلى تحريك الشفتين « ولكن ok FL‏ وبالعقل ء وبالمعرفة » وحسن التدبير في 
ظاهر أمر العبد وياطنه . 

فتعرف الصدق » وتعرف ضده من الكذب » وتعرف الخير » وتعرف ضده 
من الشرء فتعمل في إثبات الصدق » ونفي ضده . وتعم الأصل من الفرع » 
فيكون الشغل في إثبات الصدق من وجه الأصل » وانتقاء ضده من وجه 
() انظر السابق - 
(؟) سقطت من اللسخة (ب) . 

(۲) في السخة (ب) به موضع (بذلك) . 
(۶) زيادة من النسخة (أ) » ليست في النسخة (ب) . 


yea 


الأصل » فإن الأصل يأتي على القروع » ومادام العبد یشتفل بالفرع عن 
الأصل » فليس لشغله فناء > ما دام الأصل LL‏ , کاسا ذهب فرع أخلف 
فرعا آخر بدله . 
صفة العز ۱ : 

> أصل » ومته خرج حب الرگاسة والجاه عند الناس‎ gall وحب‎ - ٩-۸ 
» ومنه : الكبر » والفخر ؛-ومنه : الغضب »> الحسد » ومنه : الحقد » والمية‎ 
له » وهو قرة عینها » وهو أحب من أم واحدٍ‎ Lathe والعصبية » والنفس‎ 
. لواحدها‎ 

۹ - وبلغني : أنه آخر ما يبقى في قلوب تاري الدنيا للآخرة » وذلك 
لصعوبة GSE‏ من النفس . 

فالسل الصالح من غير الزيد الستحع من أهل القراءة سلاحه الذي 
يقوى به سلطانه هو العز في النفس والفخر بالعمل » والإزراء *) على الاس 
وقد bal‏ من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة » والصيام » والصدقة « 
والحج » والجهاد » وعزه في نفسه زائد » نعم وقد رأينا من يتواضع لطميع 
زيادة في العز» ولا del‏ أني رأيت أحدا من أهل النسك خاليًا منه » يعني من 
المز . 

فان كان جد بقاء حلاوة طعمه [ معه على قدر ما يکنه ء ولا ]© یفلح 
معه عايدًا کان أو hal;‏ . 

وکیف یکون زاهتا « والزهد لا يأوي معه في مأوى واحد ؟ . 

(۱) سقطت من النسخة (ب) . 


(۲) أي التحقیر . 
(۲) سقط من النسخة (ب) ۰ وأثبته من () . 


۱۹ 


of‏ عالج نفي العز من نفسه » ووفقه الله لذلك . فتال نفیه ء سمل عليه 
المسير في طريق عبة الله عز وجل » وعبة الایان » وسبيل الاستقاسة » 
ومدارج الصاخین » وهان عليه معالجة الصدق في عله » واطیانت نفسه إلى 
التذلل والتواضع » وطاب له طريق العدل » لأنه لا یقدر أن يحب للناس 
ما يحب لنفسه وفيه العز » ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العزء ولا يقدر 
على قبول الق وفيه العز » ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى 
وحليتها وفيه العزء ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العزء ولا يقدر على 
ترك الحسد وفيه العزء ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العزء [ ولا يقدر على 
ترك الغضب وفيه العز » ولا يقدر على ترك LA‏ وفيه العز] ) » ولا یقدر على 
ترك العصبية وفيه العز » ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز » ولا یقدر 
على النصح وفيه العز» ولا يسم من الازراء على الناس وفيه آلعز. 

فا أكثر ضرره + وأعظم فساده » وأظهر آمره » وأقل رشده » a oly‏ 
عند الخاص » والعام !1 . 

وما أغفل الناس عنه » وأقل معرفتهم به » وأشد متابعتهم له !! . 

فالموى حكه » والكبر أخوه وعضده » والجور سيرته » والغضب سلطانه » 
والرياء عون من أعوانه » له يكسب » وإليه يدي » والعجب أضف عونا 
له » والحسد أمير جنوده » Gilly‏ صاحب مشورته . 

۰ هم وروي عن الني أنه قال : « الکبر والحسد يأكلان امسنات ۴ا 
تأكل النار الحطب Oe‏ وقال بعضهم : الغل والحسد . 

والعز في GU‏ عام » في العبيد والإماء » والفقراء وإلأغنياء > والضعفاء 


(۱) ما بين العکوفتین سقط من النسخة (ب) + ۲ ۱ 
(۲) حديث ضعیف . أخرجه أبن ماجه (4۲۱۰) وخرّجته في التوبیخ لأبي الشيخ مطولا . 


۱۹۰ 


والأقوياء ٠‏ والقراء » والملماء » وكل واحد منهم يظهر منه على قدر ما كله 
إظهاره » ومن لم يكنه الاظهار عامل الناس به سرا في نفسه ء لأنه ما دام في 
الانسان لا يترك abe‏ منه سرًا > ولا علانية . 

٩‏ آما تراه وكيف یتفیظ في نفسه على غيره » وكيف يحسده » ويدور 
حوله يطلب عوراته » وكيف Ke‏ فيه BA‏ افوی ؟ 

ولو ملك من ذلك في الظاهر ما ملك.في الباطن لأظهر مثل الذي أضر 
من ذلك في الباطن . . 

وأقبح آمره وأفسده له ء وأقده فضيحة إذا كان في القاريء ؛ لأنه لا يكاد 
یتمزز على غيره سبب من الأسباب إلا بأسباب الدين » وإلا رأيت فيه أثر 
ذلك « فسبحان الله !! ماذا يلقي القراء خاصة.من العز ومن أعوانه ۱۶ . 

يدلك على ذلك سرعة حقدم ء وكثرة غضبهم لأنفسهم من طريق الإعزاز 
لماء وما يدون على الناس في مما لا خطر له ء وذلك كله من داء العز 
وحركته أمر ل جز لأهل الجنة.» ولا للملائكة » ولا للنبيين » يريد القماری» 
أن يجوزه لنفسه » وأن يجعله فوق رأسه . 

۴ ولا كان ينبغي للصادق في قراءته العمل في إطفاء العز من قلبه 
في أول أمره » of‏ يجمله تحت قدميه » ولو أن Sey‏ صلى الغداة » ثم أقبل 
على نفسه » وأصلح خصلة من خصال العز » ليس العز كله » وآخر تصدق 
بوزن نفسه Land‏ على أكباد جائعة من وجه طيب » لكان الأول أغبط » 
وكانت النعمة عليه أكبر ء Sally‏ عليه أكثر عند Jal‏ المعرفة والعلم . 

فكيف إذا أصبح وهو م تكن له هة إلا العناية بالعز لنفسه » لتجربته 
له » ومعرفته له !!! . 


وآخر أصبح ول تكن مته إلا العناية بنفي السز من قلبه ء ولزوم 


yay 
. التواضع ۰ وذلك النفس » لتجربته لنور التواضع » وفعرقته بفوائده‎ 

فهنيثًا لمن شغله مثل شفله , ما آتقسه من شغل » وأرضاه عند ملیکه » 
واأوخه للقلب ۱۱۶ . 

فاعتبر برجلين آمرا بالعبودية » وأحدها آحب أن يجمل نفسه عبتا ۷ 
أمرء وأحب الاخر أن يجعل نفسه ملكا . أي هذين أولى بالجائزة من المولى » 
bel‏ يستأهل الوجعة ؟ . 
طريق التحرز من العز : 

۳ - قلت : قد وصفت من فساد pall‏ وضرره وثره ما قد وصفث »> 
فصف لي طریق التحرز والامتناع منه » فيان المريض إذا عرف داءه » أحب 
أن يعرف دواءه » وهكذا من أحب أن يعرف عيب نفسه » يحب أن یعرف 
الذي يصلح به عيبه ؟ . 

فقال : إن ابن آدم تكلف نزول الطير من جو السماء فأنزله . 

وتکلف خروج الحوت من قعر البحار ١‏ فأخرجه . 

وتكلف إخراج الذهب والفضة من بطن الأرض فأخرجها , 

وتكلف أخذ الدواب , والانمام » والوحوش ؛ والسيباع من البراري » 
والغياض فأخذها وذللها وسخرها . 

وتكلف أخذ الأفاعي والحيات فأخذها . 

وتكلف bles‏ الشياطين فعالجها . 

وتكلف. معرفة التجوم في البماء وأسماءها ء ومجسار يها » ومطالعهاء 
ومغاريها « وتكلف منازل الشيس والقمر.ومجاريها » ومطالعهها ومغارها . 


(۱) في السخة (ب) البحر . . 


Vy 

وتکلف معرفة الولد إذا لم يكن من أبيه » فعرف ذلك كله لا تکلفه ٠‏ 

وتکلف معرفة() مرض اثریض وأسباب. علله بالنظر إلى بوله من غير 
أن ينظر إليه » فعرف داءه » وعرف دواءه » فعرف كل ذلك . 

وتکلف تعلم سير الملوك الاضية من القرون الأولى » فكتبها ودرسها . 

وكل ما تكلف من ذلك فإنها حل نفسه على تكلفه تطلب الزيادة من 
الدنيا » وليس في هذا آمر دينه الذي ail‏ شيء . 

وكلف تقوم نفس واحدة فلم يقم بتقويها » وليس عليه من فساد غيرها 
شيء + لم يكلف إلا ياصلاح فساد نفسه وحدها ‏ فلم يقم بإصلاح فسأدهاء 
فجهل بعض الصلاح » وعم بعضًا » فا جهل فهو جاهل به » لا يتكلف علمه . 
وما عليه من فسادها فهو مضيع لإصلاحه . 

ول یکلا أحد أن يصوم » ولا يصلي » ولا يري » ولا cat‏ 
eS ee i be‏ ل 
أحد lily » Ld‏ صلاح كل امریء وتقواه لنفسه » وفي ميزانه » وأنه ليس في 
ميزان غيره مله شيء . 

وهكذا التية في الأعال » لا تنفع نيتي علك ‏ ولا تنفع نيتك علي إذا 
كانت صحيحة » ولا تضره إذا كانت سقهة » lily‏ المنفعة والضرة على صاحب 
النية > وصاحب العمل » ولفا هي نفس واحدة » فإذا ضار إلى آمر نفسيته ۸ 
یعرف خيرها من شرها ولا إقباها من إدبارها . 

يعمل الخير فلا يدري مقبل هو فيه أم مدبر إلابظاهر العمل والدعوى » 
ولا يدري أي شيء يعمله للدنيا أو الآخرة » ليس مير بين الأمرين » 
ولا يفاتش الممة فيه » زالحبة له » ولا الخشية فيه > ولا يتوقف » ولا يحسن 


Td وهي‎ ٠ سقطت من التسخة (ب)‎ )١( 


Wr 


أن يطالع ضيره » فهو يفسد الخير بالشر ولا پشعر» هو في ظاهره مقبل » 
وهو باطنه مدبر » وهو في () ظاهره آبق إلى الله » وهو في باطشه GT‏ من الله: 


فسیحان الله !!! ماذا تكلف السكين من معرفة ما لم يكف » فشفل 
عنايته فيه » وشقل فهمه به » وأما الذي جهل قضيع من معرفته ما قد 
كلف » وأخذ عليه فيه المواثيق . 

يدخل عليه الشر والفساد فلا يدري من cal‏ يدخل ؟ وأني آتاء ؟ وكيف 
هو ؟ وما السبيل إلى التخلص منه ؟ فبقى عند ذلك تائها حيران » وقد 
عالج ما في AMI‏ وما في قعر البحار » قعرفه لما شغل عنايته به gal‏ دنیاه 
الذي قد تكلف الله له منها بما قدّر له » وضمن له الوفاء بها أقبل عليها أو 
ge pal‏ 

فغلب السکین الخلق » وغلبته نفسه » ولوعنى بعرفة فساد نقسه 
وصلاحها » وخيرها وشرها « وخاف التلف عليها » کا عنى معرفة ما ذکرنا 
من أمر دنیاه الضونة له > لعرف من فسادها » وصلاحها مثل ما عرف من 
ذلك » وقدر منه على ما قدر من ذلك » ولكنه رضی أن يسلك طريق الدين 
بالجهالة » وم يرض أن يسلك طريق الدنيا إلابعم وبصيرة > ومتی شكت رأيته 
في طريق الدنيا » وهو يحسب أنه في طريق الآخرة » ومع ذلك › فیان بعض 
المدبرين عن الله تعالى » العرضين عنه ۰ قد تسموا علماء » وتصبوا أنفسهم 
للدلالة على الله .وه حیاری متصنعة » مدخولون متشبهة » يحسبهم الجاهل 
أدلاء » وم Ge‏ حيارى » فانا لله ون إليه راجعوان . 


بين العز والتعزز : 


daly - ۶‏ أن العز والتعزز ليس بغائب » قادم عليك » فتريد التحرز 
منه » والامتناع عليه » ولكنه شيء قد حل بك ونزل وقكن من المنزل » 


. في النسخة () على موضع في‎ )١( 


11 


واستوى وجلس في صدر الجلس » وأخذ منك خيرك » وغلب أَخْيَرَ موضع 
فيك » واتک على متکله » واستخدم أعوانه بسا يوافق هواه في اقساطم 
وإدبارم . 

[ وان م تكن تراه فيه غديت » وبه تربيت » وعليه نشأت » وایاه 
تعودت » وإفا ترید مفارقة غذاءك وعادتك » فكا أنه داء له أصل وفرع » 
فكذلك دواءه له أصل وفروع ]© . 

ولا أكثر عليك من صقات فروع دوائه فتل وتعرض » ولكن أدلك على 
الأصل الذي إذا عالجته أت على الأغصان كلها » وهو : الایاس من جميع 
اخلوقین أن يكونوا OO‏ يضروا أو یننموا ء أو يعطوا » أو ينعوا » أو يحيوا أو 
يميتوا ‏ فالزمه قلبك » فانه أصل الأصول » ورأس الأمر وسنامه . 

فان كنت مريدًا صادقًا تحب النظر في عواقب الأمور » فأغلق على نفسك 
ياب الطمع » وافتم لها باب الإياس ء وانفرد لذلك بإرادتك كلها . وتجرد في 
طلبه » كالذي ليس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة واحدة » وتعزم عزمًا 
صحيحًا على أن تهب نفسك لله في بقية عرك » إن كنت تراه لذلك أهلاً 
سبحانه وتعالى » ما أغناه عن أهل السموات وأهل الأرضين » وما آشد 
إضطرارم إليه . 

8 . فاجعل ياأخي نفسك كهيئة الأسير في أيدي dol‏ زمانك آیام 
حياتك في اتباع مرضاة الله عز وجل » والتخلس من بلية المز » فإن الأسير 
ملوك لا يلك » ولا يطمع أن يظلم Hal‏ » ولا يتتصر من PUB‏ » ثم ويجد 
حلاوة طعم ذكر الله » ولذاذة المناجاة في عبادة الله . 

ولفا قلت لك : استخراج العزء وقطعه عن قلبك باليأس من الناس » 
LOY‏ بين العكوفتين ليس في النسخة (ب) . 
() زيادة من النسخة (أ) ليست في (ب) . 


۱۹5 


لانه يردك إلى الله » ورجوعك إلى الله سکون قلبك عليه » وفي سكون قلبك 
عليه الازدياد من طاعته » والوصول إلى خاصية عبادته » وفي وجود ^ 
خاصية عبادته النزول عند درجة العبید » dy‏ النزول عند درجة العبيد » 
إصابة شرف العبودية » وفي إصابة شرف العبودية اكتساب القلب المذلة لله عز 
وجل » [ وفي ذلك افتقاد العز الذموم من قلبك فتكون أعز ذليل تذللت لله 
عز وجل ]© . 

فأعزك بطاعته » وخضعت له » فشرفك بعبادته » قال الله go‏ وجل : 
$ ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين & © . 

وقال في المذموم من العز Pt‏ كذلسك يطبع الله على كل قلب متكير 
جبار 9) . 

١‏ - [ وقد روي أن : « المز إزار الله » والكبرياء رداء الله فن نازع 
الله Mel,‏ منها أدخله النار» © ] © , 

۷ - قلت : وكيف ييز بين العزين ؟ . 

قال : أما المذموم lace‏ فینیو عن طاعة الله » واحمود منهها يزيدك تذللاً 
قي طاعة الله je‏ وجل . 

واعلم أن الأمر إذ! انتهى في الضيق اتسع » وما هو إلا قط الطمی » 
واستمال الإياس » فیاذا أنت قد صرت في وادي الروح » والراحة « والفرج » 
() في النسخة (ب) موضع US‏ ( وجود ) : da)‏ الوصول (dh‏ 
)01 سقط من النسخة (ب) ما بين المعكوفتين . 


م سورة gill‏ : ۰۸ 

)1( سورة غافر: 80 . 

() سقط ما بين المکوفتین من اللسخة (ب) - ۱ 

() حدیث مبحيع , آخرجه أجد A)‏ وس (PW)‏ بنحوه ‏ وأبو داود (۰۹۰) » وین 
ماچه (AVE)‏ ۰ (4۱۷۵) , 


WS 


فتنعمت مع أهل هذه الدرجات » بذكر الله والتلذذ جلاوة الناجاة » والبکاء. 
من خشيته »> ذقت حلاوة اليقين » وفرح الرضا » وراحة التفويض ۰ وخفة 
مله » ثم صرت تنظر إلى من يتعذب ويجول في سلطان العز وملکه » فهنیشا 
لك حينئذ » تصبح وقسي ليس لك مم » ولا حزن إلا فيا أنت وارد عليه من 
آمر آخرتك » واه ينظر إلى متك وإرادتك في واد » والناس في واد غيره . 

oly‏ أنه من كان من أهل العناية بنفسه ۰ ورزق فهم التجربة » بلغ 
ممرفة اير والشر » وعرف من أين وکیف » وعبر ووصف » وفهم وفطن © 
ونطق بالحكة » وكان ما یسیع من الموعظة زيادة له في فهسه ومعرفته » 
ووصفه » ودقائق فطنته » وسر حاجته . 

ومن كان من أهل العناية ول يرزق فهم التجربة » عرف من معرفة الخير 
والشر على قدر عنايته » ووصف عن صفتها وعبارتها » ومن أين وكيف » 
وضعف عن النطق بالحكة » وكانت الموعظة زيادة له في معرفة خيره «arty‏ 
ومن لم يرزق الفيم » وليست له عناية » فهو لا ينطق پلسانه عند الكلام » 
ولا يعقل بقلبه عند السماع . 

ويروى أن الحكة تقول : « من طلبني فلم يقدر Ye‏ فلیعسل بأحسن 
ما يعم » وليدع أشر ما يعم » . 
الأمور منافعها وضررها : 

۸ - وقال : الأمور منافعها متفاوتة » وضررها متفاوت » فنفعة بعضها 
أكثر من بعض » وضرر بعضها أكثر من بعض ؛ ود أكثر الناس Lil‏ عنايتهم 
بإصلاح ما هو أقل ضررًا » فهم في إصلاح ذلك أكثر من إصلاح سا هو AST‏ 
ضرًا » وطلبهم U‏ هو آقل متفعة » أكثر من طليهم لا هو أكثر متفعة . 

وبعض الأمسور ترکها أشسد على العبد من بعض » وصاحب الإرادة 
لا ينبغي أن يغلط في هذا » ولكن يفاتش أموره كلها مفاتشة شديدة بالعناية 


AW 


وخاقص الفهم » ودقائق لطائف الفطن » حتى یمام ما هو آشد عليه في الترك » 
ویعلم ما هو dal‏ له » وأنقع له » فيجعل che‏ وجدیده » وممرنته وعله » 
وفهمه وكياسته » وعنايته وفطنته فيا هو أشد عليه في الترك » وأكثر ضرزا 
عليه . 


4 . والناس في ذلك تلفون » فرب رجل يبون عليه ترك ثيء يشتد 
على غيره » ويشتد عليه ترك شيء هون على غيره تركه » ويشتد عليه طلب 
ما یهون على غيره » ویهون عليه طلب ما يشتد على غيره » لأبه حُبّب إلى 
هذا من الأشياء ما ل يُحبّب إلى غيره » ويّفض إليه من الأشياء ما لم یبفض 
إلى غيره » وربا كان أمران ضاران كلاها » وأحدها أكثر Ge‏ من الآخر , 
ومؤنة تركه ليست بأشد على صاحبه من تركه الآخر » ولكن العرفة تفش 
بالعبد عن حسن المأخذ له ٠‏ والترفق فيه » فهو لا هو أشد عليه تركه » وأقل 
blo‏ أقوى » وأترك له ما هو أكثر ضرزا . وأهون عليه تركه » وهو عن ذلك 
أضعف » وأعجز عنه » ولا يعرف هذا إلا من يقلب الأمور تقليبًا » ويفاتشها 
تفتيشًا » فينظر هذا الذي يوق منه ؛ ما سبيه ؟ ثم لم ير على نفسه من ترك 
ذلك السبب كبير مؤنة » فيقول : لا أترك هذا » ولكن أترك الأمر الذي 
يشتد على نفسي تركه » وليس فساد ذلك الأمر الذي قد عزم على تركه » 
وهو أشد عليه » كفساد هذا الأمر الذي لم يعزم على تركه . 

. لهم ضررًا‎ AST هو‎ Le بالخاصة » والعامة‎ Th, قلت : فا الذي‎ . ٠١ 
. وأشد عليهم ؟‎ 

فقال : قد أخبرتك أن الناس فيه مختلفون » فرب شيء هو dl‏ من شيء 


آخر » ورب شيء هو أضر عليهم من الآخر . 


(۱) في النسحة (ب) هذا . 


VA 
وأما أنا فلا أعرف خصلة أكثر في الناس  ولا أغلب علیهم ؛ ولا آکثر‎ 
ضررًا » ولا أشد عليهم تركًا , على الخاص والمام » والعالم والتعلم واجاهل من‎ 
الغفلة » وأشد الغفلة الذي أنت عنه غاقل » وبه جاهل » وأشد ذلك على‎ 

الئاس » وأكثر عندي فيهم : الإعجاب . 

انظر هل ترى أحدًا هو عند نفسه جاهل في أمر الآخرة وأمر الدنيا ؟ . 

انظر هل ترى أحذا يتعرض لشيء لا يعاسه » وليس هو حرفتسه » 
إلا يقول : آنا به fle‏ ؟ . 

وإفا أت هذا الجاهل all‏ الدعي لمل الآخرة من قلة قدر الآخرة في 
قلبه » وقلة تعظم حرمات الله عن وجل . 

وانظر هل ترى أحدًا عند هذا الغافل call‏ الجاهل أرفع عند نفسه منه, 
del,‏ منه ؟ فيقر بذك على نفسه » إلا ما لا يجد منه بدا » ولا يستطيع 
دفعده ؟ . 

. ٩ یکون أنفع وأصلح‎ of قلت : فا الذي ترجو‎ - ١ 

قال : التیقظ أصل کل خير » ۴ أن الغفلة أصل كل شر » فا أكثر من 
يكون عند نفسه متيقظًا وهو غافل » وما أحب إليه التغافل عن التيقظ » 


وأنسه بالغفلة . 
واعلم أن call‏ علامات التيقظ : الهم والحزن » ثم حسن الاستعداد لما اهم 
له وحزن عليه . 


وأبين علامات الغفلة : البطر وا شرح ؛ لپا يسهيان وينسيان التيقظ » 
وفي ترك التيقظ ترك الاستعداد لا بعد الموت . 


VAS 
: التيقط والغفلة‎ 

۴ ر قلت : فا التيقظ ؟ وما الغفلة ؟ 

قال : التيقظ : تقريب الأجل » ومراقبة الوت » والفكر فيا يصير إليه 
العبد من بعد الوت ۰ ومن هذا يفتح لك باب العمل » فتيتدر del‏ من قبل 
أن يبتدر إليك الوت » وتستغم كل ساعة من حياتك قبل انقضاء الأجل . 

فان رزق العبد الدوام عليه نيع من ذلك يشابيع ألير إن شاء الله عر 
وجل . 

۳ - وأما الغفلة فطول الأمل « ونسيان ذکر الماه إلا بالخاطرء 
ولا يدوم عليه العبد إلا رمي بالخير وراء ظهره » ومنها يتولد التسويف › 
والوقوع في بحر الآثام . 

۶ م قلت : فهل من شيء يقوي على التيقظ > وترك الغفلة ؟ . 

قال : نعم » إخلاص الدعاء » ومصاحبة من يريد ما تريد » ومفارقة من 
لا يريد ما تريد » فان صحبة من لا يريد ما تريد تضرك وأنت لا تشعر . 
وصحبة من يريد ما تريد تنفعك ولا تضرك » ون كنت لا تشعر. 

وإغا الناس يؤتون من ثلاثة أشياء : من الغفلة » والغلبة » والجهالة , 
ورب رجل تتتمع فيه الشلاث خصال كلها » ولو قلت : إني لا أعلم من 
أبرئه منها لكنت صادقًا . 

۵ . وقال : كن من بحث على الخير » ويحب عليه » ولا تكن من يريد 
أن يحب على خير . 

5 . وقال : كل شيء ليس فيه تفع ولا مرفق فلا تمكن فيه النية » وكل 


. سقطت من السخة (ب)‎ )١( 


1۰ 


شيء فيه نفع ومرفق فلا يجوز إلا بنية . 

۷ - وقال : of Come‏ ضعفت نیته في حسناته » وصحت في شهواته » 
ولا يكون ذلك كذلك إلا من الحدوعين السژه عليهم » أو من الخسادعين 
الموهين . 

۸ - وقال : من صحح خصلتين فقد استحك أموره كلها : من صحح لم 
ول يقل : لم لم أمل ؟ ولم عملت ؟ ول لا أعمل ؟ ومن ضيع أو جهل ds‏ 
alles.‏ ۱ 

۹ وقال : اعزل من أخلاقك GLE‏ خصال : التکلف في القول » 
والفسل © » وللراء » والداهتة » والجريرة » والخب » والخداع « والزاج » 
والتفریط (4 . 

٠٠١‏ وقال : التغافل Le‏ يكره الله قسوة في القلب » وف قساوة القلب 
ذعاب حلاوة الأعال » وفي ذهاب حلاوة الأعمال قلة الطاصات » dy‏ قلة 
الطاعات قلة الشکر » وفي ترك الشکر فساد ما عملت » وحرمان ما طلبت »> 
وانقطاح الزيادة . 

۱ وقال : إنك في زمان LT‏ الاس فيه : جائع » مستوحش من 
الناس » محزون مهموم . 

۲ - وقال : الانسان ارف للتفریسط ء معتاد للبغي » مشفوف 
بالتسویف ء جبول على الملل واللسیان » وهو موصوف بعدم العزم » مطبوع 
على الأمل » منعوت بالجزع عند الشدة , وبقلة الشکر عند التعمة » مولوع 
بالا نخداع والاغترار . 


. » في النسخة (ب) العمل مکان « الفعل‎ Oy 
. في النسخة (ب) التغيظ‎ )»( 


لفت 


۳ - وقال : معرفتك بعيسك وعيب غيرك سواء.» فن لم يعرف عیب 
غيره يعرف عيب نفسه » BY‏ ظهر لك من عيوب الناس ما خفي عليك من 
عيبك » استدللت بعيوب الداس على عيبك » وإذا ظهر لك من عييسك 
ما خفي عليك مثله من عيوب غيرك » فلا توقع ذلك بغيرك حتى يظهر لك 
منه مثل ما ظهر لك من نفسك » [ وألزم نفسك ذلك العيب ٠‏ وارجع إلى 
صلاحه منها » ونقصًا عليها معرفة عيوبها ] () ۰ وتجسس علیها وفاتشها » 
وواقفها » وحاسبها » وخذها بأداء ما عليها أشد الأخذ , ولا تطلين ذلك من 
غيرها » فإذا ظهر من غيرها شيء فأمكن طلب العذر له فاطلبه » وأما نفسك 
فلا تطلين ها عذزا » ون اعتذرت فلا تقبلن منها . 

أعمالى البر كلها بالنية 


۶ - وقال : عمال البر كلها على وجهين Got‏ وعلانية » فن لم يقدر على 
تصحيح النية "© فيا يعمل من النر OF‏ للتصحيح فيا يعمل من العلانية 
أبعد » ومن قوي على تصحيحها في العلانية كان فيا يسر من أعسال أقوى + 
وهكذا في القليل والکثیر » من لم يقدر على تصحيح النية في القليل من 
العمل » كان في الكثير مته أبعد , 

وقال : الرياء على وجهين : رجل قد عمل Wel‏ من لير فنال بها 
ثناء » وجاقا » «Daly‏ وهو يريد فيا يستقيل من الأعمال الإخلاص » فن ۸ 
يقدر على ترك الرياء فيا يستقبل ء كان فيا عمل ونال به الجاه والقدر 
والمحمدة « وللنزلة ۱0 » من الناس من الإخلاص أبعد . 


فهکذا في كل شيء » ترك ما لم قلکه أيسر من ترك ما قد ملكته . 
(۱) ما بين العکوفتین سقط من السخة (ب) ٠‏ 


(۲) في النسخة (ب) السر . 
)4( زيادة من النسخة (أ) . 


avy 

- الناس بصدق آلنية ؟‎ gol قلت : فن‎ ١+ 

قال : آشدم لما حبًا . 

۷ _ قلت : فن أبعد الناس من صدق النية ؟ . 

قال : أزهدم فيها > وأزهد الزاهدين فيها أنسام لما » وأنسى الاس ها 
أجهلهم بها . 

۳۸ - وقال : أول علامات الرياء : رضا الرجل بجهالة صدق النية في 
allel‏ » وأول صدق الرجل : عنايته بمعرفة صدق النية » وإخلاص العمل » 
وقال الني gi‏ : « الأعال بالنية » © . 

۹ _ وقول : « أخوف ما آخاف Se‏ : الرياء » والشهوة الخفية »19 . 

فا بأل العبد dats‏ كيف يعمل » ويتحمل موّنة العمل « فيعمل بما قد 
عل » ولا يتعلم كيف ينوي ۰ فيتعلم من gall‏ ما يعمل بهء وما لا يعمل , 
ولا يتعلم صدق النية , لا فيا يعمل » ولا فيا لا يعمل . 

يعيش ما عاش » ویوت إذا مات » ولم ينتبه لذلك » والني BEE‏ ؛ ومن 
بعده GAY‏ وأهل العام Bally‏ يمذرون الریاء » ge‏ أن بعضهم قال : أدخل 
البیت لظم فأصلي فيه ركعتين لعلها تخلص لي . 

. » يعمل يراه الناس‎ Stef وقال الثوري : « ما كنت‎ - ١ 

ولو كتبنا في الكتاب مثل هذا لا حتجنا إلى دفاتر . 

فرب رجل يعمل علاً > وهو یری أنه فيه صادق » ولا يتبين صدقه في 


دعوى صدقه إلا بمد عشر سنين ء وإن شئت قلت خسين سنة » فا العشر » 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. )6۲۰۵( حديث شعيف . آخرجه أجد (4 ۱۷4۸ ۰ ۱۳ ۰ واین ماجه‎ (1) 


yyy 

والواحد » والخسون » Bly‏ فيه إلا واحد . 

- قلت : مثل أي شيء » فقد جئت بالقول العظم ؟ . 

قال : مثل الرجل يتصدق على الرجل بصدقة ؛ أو معروف بصطنعه 
إليه » يزع أنه آراد پذلك وجه الله وحده » ولم يرد به the‏ ولا شکوزا » ثم 
بدت. له أو لغيره قبل الصنوح إليه Gy all‏ حاجة فقضى حاجة غير الذي كان 
قد صنع إليه العروف أو تصدق عليه » dy‏ يقض حاجته » فذكر صدقته عليه 
في نفسه فوجد عليه » حيث م يقض حاجته » وقضی Lele‏ من لم يتصدق 
عليه » وم يصنع إليه معروفا » فتبين صدقه في ذلك الوقت من كذبه » ولعل 
ذلك بعد ما صنع المعروف بزمان من الذهر . 

أو dey‏ يكون صاحب عبادة خسين ستة يرى أنه صادق فيها ء لا يريد 
بها جزاء » ولا شكورًا في سره , ولا في علانيته » فنابت نأئبة » فكتبوا أسماء 
صلحاء الموضع الذي هو فيه وعبادم » فلم يكتبوا فيه اسمه » أو جعلوه في 
آخرم « وقدموا من لم يكن مثله في العبادة »فأنكر ذلك في نفسه ۰ ووجد 
مله » حيث ل يجعلوه في اوم » فتبين عند ذلك صدقه من کذبه في عبادته › 
ولو کان Golo‏ ل يجد في نفسه , dy‏ ینکر ما صنعوه ؛ وعداها عن كبير نعم 
الله عليه » ففي هذا وأشباه هذا بیان أنه أراد به جزاء وشكورًا . 

وکل عمل d‏ يَنْتبّه له صاحبه وم dy Lint‏ يختبره » ويفاتشه ء فهو 
ملتبس » والملتبس لا تبين حقيقته إلا عند البلوى « والناس ليس يحاسبون 
على قدر عامهم ولا جهلهم » Lily‏ تابون با لم وعليهم على قدر ما آمروا 
بهء ونهوا عنه ٠‏ - 
أبواب العام الواجبة على الخلق : 

۷ - فثلاشة أبواب من العام على الناس أن یعرفوا ما خفي منها 
وما ظهر : بابان فا بينهم وبين الله تعالى » وباب فيا pete‏ وبين الئاس . 


ire 

فأما الذي بينهم وبين الناس : باب اللصح لقول الني BE‏ : « السدين 
النصيحة » O‏ فيا خفي من الأشياء » وفيا ظهر » وما قل وما کار , للقريب 
والبعيد » والعدو والصديق . 

والذي بينهم وبين الله تصالی : ساب النيية وتصحيحها » والارادة في 
الأعال » فيا خفي منها » وما ظهر » وما قل أو AS‏ لقول الني بل : 
« الأمال بالنية »© . 
والباب الثاني : معرفة الرجل نفسه : 

: والعلانية‎ oll باب النصح فكون ( نيته » وسيرته » ومذهبه في‎ UG 
أن آمور الأمة كلها لو أجريت على ما في ضيره وسريرته » لأحب أا زشدت‎ 
. إلى كل واحد منهم حظه من الحق والعدل‎ slag » أمورّها . وأطاعت رما‎ 

فان كانت هذه سريرته في خاصته » وعلى هذا نيه في العامة » رجوت 
أنه في كل أمر جليل » ونعسة عظية » لا يعلم قدرها إلا الله تعالى » ون 
خالفت سيرته في خاصته وعامته هذا الوصف » فلاحظ له في نصح © 
الخاصء ولا العام » وكان سا يدعي أنه يضر وينوي في سريرته من نصح 
الخاصة والعامة مردودًا عليه غير مقبول منه » ولا تعرف في أبواب العلم حدیشا 
أجمع في الأشياء كلها من هذا اسدیث » وهو قوله Be‏ : « السدين 
النصيحة » . 

.ولا أقرب » ولا أقصد قصنا » ولا أحسن في أعمال البر كلها «hae‏ 
eg)‏ صحيح . أخرجه البخساري ۲۲ ) » وسل (۲ ۳۷ ۰ نووي ]باه ۹6 )۰ 

والترمذي ( ۱۹۹۰ ) , وأسمد ( ۱ ۲۵۱ ) ۲ ( ۲ /۲۹۷ ) ء والتسائي ( ۱١١/۷‏ ) . 
(۲) سبق تظریجه . 


(۲) في اللسخة (ب) فتکون + 
(4) في السخة (ب) النصح 5 


۱۲۰ 


ولا بطریق الصالين أشد Lal‏ من هذا الحديث , ولا أحوط في الحق 
والعدل » ولا أرضى منه () عند الخاصة والعامة » وهو : أن تحب للناس 
ما تحب لنفسك » وتكره oli‏ ما تكرهه شا والنصح أصله من SLA‏ 
القلوب » وفروعه من أعمال الجوارج » فربا أجرى بالقلب » ولربما لم بجر 
إلا باللسان » وريا لم يجر إلا باللسان والجوارج . 

۳ . وقسال : إن الشيء يغلب الشيء ء والشيء يشغسل عن الشيء » 
والشيء ينسي الشيء « والشيء ميج الشيء ۰ والشيء يزيد الشيء » واحاسب 
نفسه قد عرف هذا » وأدناه : التيقظ » وأعلاه النسیان . 

6 _ وإعلم أن الشر شهوة » والخير كراهية » والشهوة سابقسة على 
الكراهية » وضالبة عليها ء حتى يجىء العام والصسدق فيزيلان الشهوة , 
ويجملان الكراهة مکانا ۰ فن لم يفقهء dy‏ يفهم هذا حين يسمعه fc‏ يحسن 
مراجعته سريرته » ولا يجىء على إصلاحها حت یتعاسه من يحسنه » ويحسن 
وصفه » ولولا كثرة القول فيه لکتبناه . 

۵ - وقال : نعم الصاحبان : افم والحزن بأمر الآخرة » ونعم ad‏ 
الحاسبة » وصاحب الهم والحزن » والحاسبة يجمل الساعة التي ليس فيها ثم » 
ولا حزن » ولا محاسبة ساعة بطالة » وأقل قليل الغفلة » عنده ASE‏ الذنوب 
عند غيره . 

. ومن علامة اليقين في العبد إدامة الحزن فيه‎ 2 ١ 

ياأخي » ولو م يحزن العبد الا لما يكون فها يستقبل من ULE‏ من 
الجناء » والسهو » والغفلة وقلة الصدق في فرضه ونافلته , مثل الذي قد 
عمل » ولا يجد فیها من قلة الحياء والمراقية » لكان جديرًا أن يحزن وه - 


)1( زيادة ليست في السحة (ب) ؛ وهي في (أ) + 


1۳ 


ولو م يحزن وی إلا لأ نه لو جاء من الاعال كل امال 2 
وللین ‏ والإنس « والعالمين كلهم » م يكن عنده عار أن ذلك في القبول أو في 
المردود » ولا يدري أيقبل من ذلك كله مثقال ذرة أو يرد عليه » لكان 
ينبغي له أن يحزن . 

ولو م يحزن إلا لأنه لو قيل له : اختر من عمرك أي ساعة شئت لم تعص 
الله فيها لسبب من الأسياب لا كان ae‏ ذلك » لقد كان يتبغي له أن يحزن . 

ولو J‏ يحزن إلا لأنه لو قيل له : هل تعرف ساعة واحدة من عمرك أديت 
إلى الله سبحانه فيها جیم ما أوجبه عليك کا أوجبه لقال : ما أعرفها » لقد 
کان gin‏ له أن يحزن . 

۷ - قلت : أخبرني كيف أخاسب نفسي في معرفتها ؟ . 

فتال : إن الأشياء تعرف بالدلالات » والعلامات » والأمشال ۰ وسأضرب 
لك في ذلك مثلاً یکون U the‏ سألت عنه : . 

إن مشل الناس في جملتهم . وقي تفرقهم بعد المعرفة بهم » والخبرة لهم » 
وتفاوتم » وتفاضلهم » مثل سنط © موضوع في طريق » فيه قوارير تملوءة 
موكاة الرؤوس » يمر به ألناس لا يدرون ما فيه » فعرض له من الناس عارض 
من المارة » فقال : لأکشنن عن هذا السفط فلأنظرن ما فيه » فكشف عنه 
فرأى قوارير مملوءة لا يدري ما فيها » فحل أوكيتهن كلهن » فبدا له من هذه 
رائحة السك » ومن هذه رائحة العنير » ومن هذه رائحة البأن ء ومن هذه 
رائجة الخلوف » ومن هذه رائحة الغالية ۰ ومن هته رائحة الياسمين » ومن 
هذه رائحة الورد » وسائر الطيب والادهان » ومن هذه رائحة الكبريت : 
ومن هذه رائحة النفط »ومن هذه رائحة القطران » وما لا طاقة له بالقیام 


(۱) السفط : كالجوالق » يعي فيه الطيب وما أشبهه . 


يفت 


عندها من شدة نتن ريجها . 

فالناس في جملتهم مثل السفط والقوارير » وهم في معرفتهم » والبحث عن 
أخلاقهم متفرقون على قدر القوارير » ومثل السفط أيضًا في جملته مثلك أنت 
وحدك » والقوارير أخلاقك « وآدابك » وريحها الطيبة خير أخلاقك » وآدابك 
الحسنة المرغوب فيها » والرائحة النتنة شر أخلاقك « وآدابك السيئة القبيحة » 
ولا تُعرف Go [nil‏ تُمتحن وتختبر . 

فاختبر نفسك حتى تعلم ما فيها » وان أردت ذلك فعاملها بائوافقة لماء 
والفاتشة همتها في وقت الهمة ٠»‏ وأحة إليها النظر go‏ تعرف حامك في 
الوقت الذي عرض لك فيه سفيه فسفه عليك » ليس في الوقت الذي وافق 
هواك . 
علامات ودلائل أمام النفس : 

۸ واعرف تواضعك في وقت ما جفاك جاف ٠»‏ وأكرمك مُكرم » فإن 
فيها الفتنة » فان العبد رما تواضع وأظهر ذلك عند الكرامة ليزداد منها . 
وربا تواضع عند الجفاء لیثبت له بالتواضع عند ذلك متزلة بين الناس » 
فتوقف عند ذلك كله » وفاتش الهمة . واعرف صمتك عند خوفك (* من 
سقوط جاهك عند من لك عنده الجاه والقدر . 

واعرف صدقك عند الحالة التي يتصنع ويتزين في مثلها التزینون » 
والتصنعون . 

واعرف نصحك عند حبك لنفسك » ولصديقك » وعدوك » حتى تع : 
هل تحب لغيرك ما تخب لنفسك أم لا ؟ . 


(۱) في النسخة (ب) عند لوف - 


۱۳۸ 

واعرف صبرك عند ترك شهوة قد ملكتها » هل تستطيع WSS‏ 
وتصبر () على ذلك أم لا ؟.. 

واعرف ورعك عند الحالة التي قد ) استکنت منها » هل تستطيع 
الوقوف عندها إذا التبست عليك أم لا ؟ . : 

واعرف عقلك عند ترك مالا نفع لك فيه في الدنیا ؛ ولا في الآخرة . 
ولا ثواب لك عند الله تعالى » هل تستطيع ترك ذلك أم لا ؟ . 

واعرف أمانتك عند هواك في الوقت الذي هواه » هل تضبط أداء آمانتك 
في ذلك الوقت أم لا ؟ . 

واعرف طمعك في وقت هيجان رغبتك » هل تستطيع عند ذلك الإياس 
آملا؟. 

فان كنت في هذه الحالات » والأوقات عمودًا فا آحسن خبرك 6٩‏ » وإحمد 
الله « وإسأله الزيادة من فضله » وامض فإنك على سبیل الاستقامة » وطريق 
LAI‏ » ومحجة الإيمان . 

فاتق الله وراجع مفانشة سك » واصلاح فسادها . 
۰۱6٩ 7‏ قلت : بجيء مني في بعض أحوالي ما أمقت نفسي عليه » وتشتد 
عليه ندامتي ؟ . 

قال : مقتك لحا من معرفتك با » وندامتك عليها دواژها » فیاذا نظرت 
إلي عثرة غيرك » ate SGU‏ ومقتك لنفسك . ولو أن مصلحة النفس 
ومنفعتها كانت فيا تهوى أو تشتهي » لكان الناس كلهم صالحين » ولكن Ser‏ 
(۱) سقطت من النسخة (ب) وهي في (أ) . 


(؟) انظر السابق . 
dO)‏ السخة (ب) خيرك . 


1% 
صلاحها فیا تکره » وفسادها فیا تحب وتشتهي . 

أما إنها لا تکره الصلاح والخير » ولکن تکره المكروه الذي به تنسال 
الصلاح والخير » ولو آمکنها درجة الأبرار بأعمال الفجار لقیلتها » فأما الشر 
فإها تحيه » وتحب خصاله ۰ وطرائقه » وکل شيء منه . 

۰ ومن محاسبتك ها : أن تخلو ها ء وترده Ladle‏ فمافا ‏ فتقول : 
يا نفس ء إنك لا تقدرین أن تخادعي الله > ولا تضالیبه » فلا تقبلي Rooke‏ 
الشيطان » ولا مغالبته ولا تتبعي هواك » فيرديك ويهلكك » وإتي لست Mab‏ على 
مالا طاقة لك به » ولا حلم لك فيه وإني أراك تحب لتفسك مات cuz‏ عليه 
غيرك » وتكره لنفسك ما تحب عليه غيرك . 

أراك تحب أهل التواضع » والصدق » والأمانة » حتى لو رأيت قبورم 
وآثارم لأحببتها فيا تزع » وتكره خصاهم التي بها نالوا الحب منك » حتى لو 
قدرت of‏ تکون في أعدى عدوك بعد أن تزول عنك لكان ذلك منيتك . 

LG‏ أن تکون ترید مخادعة الله of‏ علست أنه یطلع منك على ذلك « وإما 
أن تکون لا تحسن أن تطلب اير . 

١‏ - يأأخي » إن الجائع يحب الخبز» وإن العطشان يحب الماء » ولو 
جعل الخبز والماء بين یدیا على ماشدة »وعلق في أعناقهها » ما نفعها lade‏ يأن 
الخبر والماء معهبا » ولا ینفعهیا قربا منها » دون أن يأكلا من الطعام ويشربا 

من الشراب » وهكذا أنت لا ينفعك عامك بالخير ولا قربه منك » ولا حبك 
له » حتى يكون في فيك » وتكون من أهله » بل لا أزع أنك تحبه » ولكنك 
مخدوع أو مخادع في دعواك ك أنك تحبه . 

vey‏ - ياأخي » هل رأيت © عطشان Kul‏ من الاء آلبارد فام يشربه 
إلا مدع للعطش ليس بعطشان ؟ . 


۱۳۰ 


آم هل رأيت جوعان وجد طعامًا قد آمکنه » فلم يأكله الا مدع للجوع , 
ولیس بجائع © ؟ . 

فا ol‏ إبطال دعواك فيا تزع أنك تحب الخير وأهله إذا قست ما تحب 
من الدنيا ها تحب من الآخرة » لأني راك إذا أحببت Us‏ من الدنياء 
أحببت ألا يكون نك مالك غيرك » هذا هو الب الصادق بعينه » فإذا 
أحببت Bt‏ من أعمال الصالین - فيا تزم - فليس شيء أثقل عليك من أن 
تكون أن صاحبه » ولو كنت محبًا له لأحببت ألا يكون أحد سبقك . 
ولا يلك منه أكثر من الذي تملك . 
عتاب ومعاتبة : 

۳ . ياأخي » سا آن لك أن قل وتشيع هن الكذب ء والاغترار BL‏ 
تعالى ؟ . 

آما of‏ لك أن تحب of‏ يكون امك يومًا وإحدًا من جيع عمرك مع أسماء 
الصالحين المتواضعين » الخلصين ٠١‏ النأصحين » الشاكرين الراضين » الصابرين 
المسامين » الواثقين التوکین ‏ المفوضين الخائقين » المشتافين السارفين » العالمين 
الموقنين .؟. 

ge‏ أقول لك : لو مات احد من العجب كان ينيفي لك أن تموت 
مكانك » إذا نظرت فيا أنت فيه من إيشارك للدنيا » وإقبالك علیها 
واستيقانك بأنها لا cag‏ ورضاك بترك طريق الصالحين » وأهل الخير» 
وصحبة ME at‏ » وجاورته في الجنة . 

فلو كانت صحبته في الدنیا » ثم تركت الدنيا كلها » وأثرت صحيته » 


(۱) في النسخة (ب) بجوعان + 
() زيادة من النسخة (أ) ليست في (ب) . 


۱۳۹ 

لكان الذي ترکت حقيرًا عند الذي نلت » فکیف الصحبة في الجنة ء مع دوام 
اللك في جوار الله » وجوار أحبابه » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » 
والصديقين » والشهداء » والصالخين » وحسن آواکك رقيقًا ء في الحبرة » 
والنعمة » والسرور الدام الأبدي ۷ ؟ 

فراجع تفسك oth‏ وانظر ما في هذه انحادعة » وما الذي قد غلبك » 
وغلب يقينك » أو ما هذه الخدعة التي قد دخلت عليك ؟ . 

وفكر فيا تصير إليه من موازنة عملك ٠‏ وسؤال الله إياك عن مثاقيل الذر 
والخردل » وما فوق ذلك » ودون ذلك . 

وفكر في سرعة انقضاء الأجل » وعليك بقصر الأمل » فلا تفارقه , 
ولا يفارقك طرفة عين : لا في ليل » ولا في نهار - 

ياسبحان الله !!! كيف لا تدهش ء ولا يذهب عقلك تعجا من 
أمرك ؟ . 

فراجع أمرك « وانظر مأ يراد منك » فاا يراد منك إذا عملت le‏ أن 
تريد به وجه الله » أو لا تعمله » فهل تكون أقل من هذا ؟ هذا في نوافلك » 
Ul,‏ فرائضك فإنك غير معذور في تضييع مثقال ذرة منها » حتى تعمل با 
أمرت به » وتنتهي عما نهيت عنه . وما كلفت آمرا لا تطيقه » وما ek‏ 
ما لم يكلف به غيرك » ويراد منك مع ذلك : أن تريد للناس ad)‏ وان إ 
ترد هم الخير فلا ترد لهم الشرء فهل تكون أقل من هذا ؟ . 

أو ترضى لنفسك أن الناس يريدون لك الخير» وأنت ترید لهم الشر ؟ . 

ويراد منك : ألا تجعل نفسك فوق الناس في نفسك » لا بقلبك , 
ولا بلسانك » أفتكون أقل من هذا ؟ وقد cal ged‏ والداس إلى هذا , 


(۱) في النسخة (I)‏ الأيد . 


wr 
. وحدك‎ cal لا‎ 

64 وقال : أخبرني إن أنت calls‏ هذا الأمر ء وأردت بعملك غير 
الله » وأردت أن ترقع نفسك قوق الناس » أو لم تحب هم ما تحب لنفسك, 
أتدرك أو تنال ما تأمل من ذلك ؟ . 

أو لست bo‏ أنك أبعد ما تكون من الله إذا كنت كذلك ؟ . 


أيامك هذه » UL‏ تطلب بذلك الشاء والجاه والقدر » وقد اخترت سيرة 
تستوجب با البغض من خالقك ۰ وتستوجب البفض Lag!‏ من وافقك عليها 
لو ظهر من أمرك OWL‏ خني ‏ ولا بد من أن يظهر يومًا ما . 

١‏ . وقال : الصبر ما ترك الناس de‏ ولا حجة » gd‏ لم يلق الله با 
أمره age‏ الرضا « فليلقه بالصبر وکراهته ۰ ومن لم يلق الله ببغض ما هاه 
عنه » فلا یلقه 9 بالحب له » بل بالصبر » فا ترك الصبر للناس حجة . 

٩‏ 2 وقال ؛ من القلیل ما يعتبر به الكثير » وان أهل الدنیا إذا أرادوا 
أن يعملوا Las‏ بدأوا بالطلب » فطلبوا أداة ما يعمل به ذلك العمل « وإلا 
فلا سبيل هم إلى ذلك العمل البتة . 

؛ ولو اجقع أهل الدنیا كلهم » ومعهم أداة كل صناعة » هل قدروا أن يثقبوا 
إبرة إلا pbb‏ التي هي آداما ؟ وهكذا جميع الأشياء كلها 59 . 

هل ریت بيطارًا قط قدر على صناعته بأداة خياط ؟ 

أو قدر الخياط على صناعته بأداة البيطار ؟ ‏ 
)١(‏ زيادة من النسخة () ليست في (ب) , 


(۴) كذا في (أ) » و (ب) فلا يلقاء . 
(۳) زيادة من (أ) ليست في (ب) . 


f 


وهکذا کل عمل لا يقدر اخداد على عله all,‏ النجار ء ولا النجار بأداة 
الإسكاف » وهكذا أعمال الآخرة لا يقدر عليها إلا بأداتها » وأصل أداة أعال 
الآخرة : العم » والمعرفة » والاعتبار » قإنها من دلالات الأداة » ويروق عن 
الني BE‏ [ أنه ] قال : « حبك الشيء يعمي ویمم 9 ۰ . 
القلوب والدنيا السحارة : 


۷ - ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال : ه حب الدنيا ون كل 
خطيئة » 0 . 

وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه : قطع حب الدنيا من قلبه » فإذا 
- فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الآخرة » ولا يقدر على 
قطعه إلا بأداته » آما إني لا أقول : أداته الفقرء وقلة الشيء » وكثرة الصيام » 
والصلاة > واشج » والجهساد ؛ ولكن أصل أداته : الفكرء وقصر الأمل » 
ومراجعة التوبة والطهارة» وإخراج العز من القلب » ولزوم التواضع » وعمارة 
القلب بالتقوى » وإدامة الحزن » وكثرة الهم با هو وارد عليه . 

وما أكثر من يعمل هذه الأعمال التي وصفنا ء وحب الدنيا في قليه زاشد » 
وكثير. من الناس » من لا يكثر من هذه الأعال » وحبه للدنیا في نقص » لأنه 
أخذه من وجهه » ووجهه : أن يلزم نفسه الفکر » ويقص عليه من الأمل » 
ولكن الأشياء من حيث أباحها الله » فيضعهسا حيث أمره الله » ويلزم قلبه 
ذكر قرب مفارقتها » ومقارقة ما فيه » وما يصير إليه من الشدائد » من 
القبر » والوقوف بين يدي الله عز وجل » وطول الحساب » ولا يدري في أي 
الصنفين عدده » ولا في أي الزمرتين اسه » أفي الذين يحشرون إلى الجنة Gag‏ 


)1( عدي شید . آخرجه آبو داود (۵۱۳۰) , وأجد زه / (Lr / 37, AE‏ وفیرها . 
1( أخرجه ابن أبي الدتبا )١(‏ في ذم الدنيا تحفيقي ؛ طبع بكتبة القرآن ۰۰ 


۱۳۶ 


أم في الذين يحشرون إلى per‏ ورا ؟ 

وتفكر في ذنوبه التي لو أخذ أهل الدنیا بذنب منها فلکوا » وطول خلود 
أهل النار في النار . 

وأشد من ذلك غضب الله على أهل النارء ولا of GLE‏ يفوته من رض 
الله عن أهل الجنة . 

ويقل الفكر في الدنيا dy‏ نعيها » فإن القلب مع الفكر يحيا إن كانت 
الفكرة في الآخرة » ويموت إن كانت الفكرة في الدنيا . 

۸ - قال : وما على العبد أن يعزم على أن يجعل حظه من بقية عمره في 
الدنيا ما كان من جاه » أو ثناء » أو جحمدة من الناس » أو قدر عندم ‏ 
وما كان من فضول النعمة فيها » فيعزم على أن يمل ذلك كله لأعدى عدي 
له » ولأحسد حاسد له ٠‏ لا يقتم على أقاربه وأصدقائه منها شيمًا » بعد أن 
يرجو أن يكون ذلك كله فكاكه من النار » ge‏ لو دعي إليه ۰ وحبس في 
الحبس الضيق ليقبله لم يقبله » واختار الحبس عليه » Gilby‏ ور مته » ۴ 
كان يطلبه قبل ذلك . 

فلعمري لو أ يكن فيه إلا ما يرجو أن يدرك به صلاح ما أفسد فيا مضى 
من عمره فليصلحه » وليتخلص ما مضى » ويجعل الحزن » وهم » وقلة ملاقاة 
الناس عدة له مع الدعاء والتضرع » ويجعل الوت نصب عينيه » ويستعين 
بسرعة الخروج من الدنيا» فا أهون في عين من نزل منزلاً » وهى يريد 
الأرتحال منه تركه glk‏ » وما أقل شفقته عليه » وما أشوق من نزل مازلا » 
وهو يريد القام فيه » وأحرص على عارته . 

١‏ - وقال : إن الناسك إن لم يقبل الحكة » ولا الوعظة › ولا النصيحة 
من العدو « والصديق » والسفيه , والحلم » فتّسكه LES‏ الملوك . 


Yo 

. قلت : ذكرت شيا يسي شياء فشل أي نيء هذا من 
الأشياء ؟ . 

قال : مثل الشبع » فإنه پیج الشهوة » ويورث القسوة » والبطرء 
وإلثقل » والنوم . 

ومثل کثرة الکلام ۰ GL‏ يقسي القلب » ویقل البهاء والمهابة » ويُعقم 
الحكة » ویکثر السقط . 

ومثل طول الأمل » فإنه ينسي الآخرة » ویذکر الدتياء وجسنها , 
ويحببها الیسك ؛ ويورث الحسد » والتسويف » ويقوي افسوی » ويكثر 
الشهوات . 

وف هذا ما يستدل به على أضداده » فإذا فكرت فيه عرفت من الأشياء 
ما يورث الخيرء وما يورث الشر » By‏ شغل يشغل عن غيره من الأشغال » 
لأن القلب واحد ء لا يكنه أن يشتغل إلا,بشيء وأحد . 
الصدق واطوی والنفس : 

۰۱ . قلت : الصدق Goll,‏ يتفقان على عل البر ؟ 

قال : إن الله قادر على أن یسخر آشوی للصدق »> وان كان فقليل » 
والذي يعرف هذا القليل في الناس.م قليل » والذي يجهله كثير » لأن الإرادة 
للعمل قبل العمل » ably‏ والشهوة ما يلي العمل والنية والصدق من ورائهها. 


فكلا أراد المبسد وم بالمسل من قريب أو بعيد » ابتدر الموى » 
والشهوة « والنية الصادقة إلى القلب بذكر ما يرجى » وسا يؤمل من مثل 
ذلك العمل من حاجات الدنیا : وشهواتها « ومناقعها ومرافتها ولذاتها ‏ 
وما ینس بثله من الأشياء » وما حَسّن موقعه من الناس » وذكرم له بالثناء 


ws 


والمحمدة » والقدر » والجاه » والرفعة » والرئاسة ؛ والارادة الصادقة يعد 
غائبة » ومادامت غائبة فالقلب یقبل هذه الأشياء » لا يرد منها شيعا لأنه 
لابد أن يكون للقلب أمل في هذا العمل الذي آراه وم به ».والإنسان أكثر 
شيء UL‏ » وأكثر النسيان منه 6۱ في ذلك الوقت » oF‏ هذه الأشياء التي 
جاءت بها النفس واهوى إلى القلب ما ذكرنا من الثناء » والحسدة » والرقق , 
والقدر « والجاه » والرئاسة » والمنزلة كلها Le‏ يتحلى به القلب » ويشتهيه « 
ويرغب فيه » فلذلك تكثر الغفلة والنسيان للإرادة الصادقة . 

ولو كان مكان الذي يستحليه القلب » ويشتهيه مرارة » وكراهية » لا 
كان يقبل النسيان » والغفلة » ولكن حيث جاءته ٠”‏ الموافقة سکن القلب إلى 
هذه الخلال . , ۱ 

فن شاء je alll‏ وجل آن ينعم عليه Be‏ تکون الإرادة الصادقة أمام 
الموى » وشهوة النفس » وحتى يريد بالعمل وجه الله » والندار الآخرة » فني 
هذا یکون شغل القلب عند ذلك ۰ وفيا يؤمل فيه من رضي الله عز وجل 
وثوابه . وما جاءت به النفس واشوی Le‏ ذكرناه م يقبله القلب » ورده 
عليهم » فني هذا أعظم النعم » وعلى صاحبه آکثر الشكر . 

وان كانت النقس واموی « والشهوة سابقات على الإرادة الصادقة » SIE‏ 
لصاحبها من الوقوف » والنظر » والفکر » حتى يُنقي قلبه مما عرّضت به 
النفسش واطوی والشهوة » ويجعل إرادة الله مكان ذلك وأمامه » فيقبله القلب » 
ساءه أو سره » ثم يتحفظ » ويتعاهد ۰ حتى يخم العمل الذي افتتحه بالإرادة 
الصادقة Jie‏ ذلك « وبعد فراغه من العمل » ما دام الروح في جسده . 


(۱) زيادة من النسخة (أ) نقطت من (ب) . 
(۲) في النسخة (ب) جاءت . 


۱۳۷ 
آشد من نقل الصخر على النفس : 

۱ - واعلم of‏ إحكام هذا أعز وأشد من تقل الصخر » ورکوب الأسنة » 
إلا من رزقه الله إحكام ذلك » والعناية به » مخافة تلف نفسه » وإحباط 
عمله » لأن العدو ملح مج ؛ محتال له في إدخال الآفات التي تفسد الأعمال » 
فهو يرصّده قبل دخوله في العمل » وبعدما يدخل فيه » ويعدما يخرج منه . 

فان قدم الارادة » والنية الصادقة الصحيحة التي لا سقم فيها » ودخل بها 
العمل » ونفى اموی » ودفع النفس « وخالف الشهوة » وجاهد الصدو » فیان 
صده بعد دخوله في العمل » فعرض له بما ذکرنا من الآفات التي تفسد 
SLAY!‏ . فان قبلها Ge‏ يخم العمل بقبوها , فسد عليه أصله الصحيح الذي 
كان قد أصّل » ودخل بها في العمل . 

وان هو لم يقبل ما عرض له به في العمل » ونفاه ودقعه لم یضره ذلك 
شينًا » وان هو قبله » ثم انتبه قبل أن يفرغ من العمل » فنیدم ورجع 
وتيقظ » وأزال الفقلة » ثم ختم العمل بالندم » لم يضره ذلك شیثا . 

وان هو خت العمل بالصدق والصحة » فإنه يطاليه في ذلك العمل لیقسده 
عليه » ولو بعد حين . 

فينبغي للعبه أن يتقي الله » of‏ يخلص له العمل » ويقدم له النية آمام 
كل عمل ange‏ كل عمل , 

إلى الیات » حتى تكون أعاله كلها لله وحدهء ولا يطلب الثواب إلا من 
الله وحده » ويجاهد هذا العدو «LL‏ ويخالف هذا هوى » ویکابد هذه 
النفس » ويتقي هذه الشهوة الهائجة في قلبه » ويعلم من يعامل » ولن يعمل 
له » وئوابه من ي يطلب » ويعمل العمل پیجان الرغبة في ثواب الله تعالى » 
وهيجان الرهبة من عقاب الله تعالى » وأنه إن عمل على ذلك عمل العمل 


ATA 
بشهوة » وخفة » وبحبة » لا قد هاج من رغبته ورهبته » فأزال عنه ما ذکرنا‎ 
. من الآفات » التي تفسد الأعمال‎ 

فإذا عمل على ذلك UG‏ جمع له افوی والصدق جميعًا « ولا يبالي إذا كان 
هكذا موافقة الهوى أو مخالفته » وما عليه من مخالفة آموی إذا سلم من شره » 
وکن ذلك لا يضره UES‏ وافقه . 

فلاب من أن يوقف العبد » ويسأل عا de‏ ولن عمل ؟ وماذا آراد با 
عمل ؟. 

۲ - والإرادة إرادتان : إحداها للدنيا » والأخرى للآخرة . 

فالصدق والإخلاص Lal‏ هو إذا آراد العبد بعمله وجه الله » وليس فيه 
شيء من معاني الدنیا . 

والریاء نا هو : أن تکون الارادة كلها للدنیا , فنه ما يكون العبد يريد 
بعمله في أصل العمل : المحمدة والثناء » ومنه ما يكون العيد يريد به في أصل 
عله وجه الله والدار الآخرة » ويحب أن يحمد بعمله » ويثنى عليه . 

ومنه ما يكون العبد يريد بعمله وجه الله وحده » والدار الآخرة » فإذا 
دخل في العمل على ذلك الإخلاص عرض له بعض ما ذكرنا من الآفات فقبلهاء 
وأحب أن يحمد على عمله » وأن يتخذ به منزلة عند أحد من الخلوقين . 

ومنه : ما يكون العبد يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة » abe gay‏ 
بذلك » ويطالب بالآفات بعد الفراغ من العمل ولو بعد حين » حت يخير 
بذلك العمل يريد أن يحمد عليه » ویتخذ به الجاه والمنزلة » عند الخلوقين » 
[ فهذا أسهل من جميع ما ذكرنا » ونحن bad of GLE‏ العمل به ]0 > 
والناس في هذا عنتلنون . ١‏ 


. (ب) ۰ وهو في (أ)‎ Bell ما بين المعكوفتين سقط من‎ )٩( 


ليل 


۳ - ففرقة تقول : هذا من الذنوب ء ولا فسد العمل » GY‏ العمل 
قد مضى وخم بالصحة » فلا يفسد بعد الخاتة » ومالحق العيد بعد ذلك فقبله 
من هذه الآفات فللّه في ذلك على العبد مقام ومطالبة » والعمل لا يبطل . 

۶ - وقالت فرقة : يبطل العمل » ولو يمد حين إذا قبل العبد 0 
الآفة » وأحب الحمدة » وأدخل الخلوقين في عمله » وأحب عندم الثناء » 
وإكنزلة » والجاه . 

۵ - قلت : فأخبرني إذا م العبسد يعسل ال ء وله وفرغ منه » و 
يذكر قبله عله » ولا بعده إرادة الله والآخرة » وكان LLL‏ ساهيًا عنها + 
أليس هذا عل بلانية ولا صدق ٩‏ . 

قال : بل . 

۹ - قلت : وكيف يكون عمل من أعمال البر ها يراد الله alts‏ بلا نية 
ولا صدق » وقد ale‏ العبد ؟ . 

قال : إذا لم يكن الضدق » وار يقدم النية » فليس بشيء ٠‏ لأن الني BE‏ 
قال : « فا الأعال بالنية » . 

۷ - فان قلت : إني نسيت النية » وسهوت عنها » فهذا إقرار» وليس 
Ue eeu net eh ec‏ » أو لیس بلية 
آدم كانت من النسیان وقلة العزم ؟ 

أو لا تسمع إلى قول الله تعالى : <[ ولش عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وم 
ad‏ له Nase‏ 4" . 


(۱) انظر السابق . 


(۲) سورة طه : ۱۱۵ ۰ 


وأننا آفول : إن العمل لا يكون Le‏ كا أمر الله أن يعمل إلا بصدق 
لنية ‏ وصحة إرادة » وتقديه] أمام كل عل » فهذا عندي هو العمل * ۰ 6 قال 
BE gil‏ : « الأعال ak‏ » 8 . 

واعلم أن وقوفك عند افتتاح العمل > و » وتصحيح الثية 
والارادة » وحذرك ‏ من الرياء » وذكرك ۱ الجدة والنار » لیس يزيد في 
كله ر رفس ان AUG‏ انسل Gem‏ وتنم اة 
وتصدق في الإرادة . 

فلا تفار في ذلك الوقت » فإن الإنسان يحب اسم الخيرء ويكره تفس 
الخيرء ويكره امم الشرء ويحب نفس الشى . 

فا أحب إلى الإنسان اسم الصدق » وما أثقل عليه نفس الصدق » ما آشد 
بفض الاتسان لام الرياء » وما أحبه إليه » وأخفه عليه » وأشد استماله له » 
فلا تتساهل في ذلك الوقت عن SS‏ الثية » فيان الصدق والنية اممان » 
ونفسهما الإرادة الصادقة « وان النفس والهوى يجتشان ثرة العمل بجلاوتها . 

١58‏ واعم آن لذتك فيا تجد من حلاوة طعم الحلوى وغير ذلك انا 
تجدها عند أكلك إذا أكلتها » وحلاوة افوی والشهوة في القکر إذا تابعته على 
ما تريد » ليس له طعام ولا شراب » إفا لذته من الأهياء أن یتابع في فكره 
وأضلة . 
لذة الرياء وحلاوته : 


del, - 4‏ أن لذة الرياء وحلاوته لذة تخالط القلوب ؛ وتجري في 
العروق ۰ فاحذر ذلك في ابتداء أول العمل » وفاتش الهمة وتقص تصحيح 


(۱) سبق تخريجه , 
(۷) في السخة (ب) نفورك . 


۱ 
الارادة » زکن في ذلك كله مراقبّا لله وحده . 

۷۰ قلت"؛ إذا أردت أن أعمل العمل » وقفت قبل الافتتاح , فراجعت 
50000 الرياء قد سبق الصدق » ورأيت الصدق غائيًا عني » 
فأردت أن أتقل الإرادة بحقيقتها إلى الصدق والصحة » وحسن النية » Oly‏ 
أتقى افوی بكليته » وريائه » وشهوته . فتى أعلم أني قد فعلت ذلك » وأتيت 
منه على ما أردت » وقد أردت أن أذكر النية والصدق لا ينفعني حتى يكون 
بتحقيق الإرادة ؟ . 

» مد واحسد ء ثم قال : رها اجتع امه‎ Sb 
أنقسها فإذا لم ترد النفس وتشتهي ما كنت أنت تزیسده وتشتهي‎ ge ولا‎ 
أن هذا قد حضرء‎ cule بذلك العمل والدار الآخرة » فقد‎ Sls من إرادة الله‎ 
. وذاك قد غاب » كا كنت تعلم أن الرياء حاضر» والنية غائبة‎ 

وان اشتبه عليك الذي وصفت لك ؛ فائقض الأمر كأنك لا تريد أن 
تعمله البتة » واصدق فيه » فان عفت أنك قد صدقت بنقضك له » فابتدئه 
من الرأس » فان وجدت من نفسك الرضا » والسكون بنقض العمل ٠‏ والترك 
له » deli‏ أنه علامة حضور الصدق » وغيبة الهوى والرياء » وان وجدت 
كراهية النقض والترك فاع أن افوی بعد فيه . 

. قلت : اضرب لي فيه مثلاً يكون أبين عن هذا ؟‎ ws 

قال : مثل رجل م أن يتخذ GLb‏ يدعو إليه آقواشا » فراجع نفسه 
وعزمه » فإذا هو يريد أن يدعوفلانًا لت كان وافقه منه » وإذا هو يريد أن يدعو 
الآخر يريد ضري من الاستطالة » وأن يستخدمه ويخضع له ء وإذأ هو يريد 
أن يدعو الآخر ليستعين به على ظلم » وإذا هو يريد أن یدعو الآخر ليصيب 
منه عرضًا من الدنيا » وإذا هو يريد أن يدعو الآخر فيحمده ويثني عليه » 
ويبسط ذكره » وإذا هو يريد أن يدعو الآخر ليجالسه ويزاوره » ويدع 


Vey 


عجالسة ومزاورة غيره » واذا هو يريد أن يدعو الآخر لحسن لقاء يلقاه به » 
وأشباه ذلك ما ليس لله سبحانه وتعالى فيه شيء Uy ٠‏ هو كله للدنيا . 

فاما استبان )١‏ له من نفسه هذا » وم تكن إرادتته وجه الله » وما يرجو 
من ثواب الله على طعامهم » قال في نفسه : لما تبين له ذلك : لاء ولكني 
أترك الإرادة الأولى » وأحض إرادة ثانية أريد بها وجه الله تعالی وحده والدار 
الآخرة . : 

ثم قال : قلملي آخدع في هذا UL,‏ لا أشعرء لا ولكني أدعو مكان هؤلاء 

neg‏ آخرين أقدم فيهم التية والإرادة الصحيحة أمام الطعام » أو لا آدعو 
أحدًا » ob‏ رأى نفسه عند ذلك تنازعه إلى أن يدعوم » » فكراهية النفس 
لترك دعوتهم » وعبتها لدعوتم ءعلامة أنه غير صادق » وأنه دوع . 

وإن سكنت إلى الترك » ورضيت به فهى من علامة الخيرء فينبغي له 
حينئذ أن يعمله » وأن gas‏ فيه » فان شاء دعام » وإن شاف دعا خيرم بنية 
جدیدة + 

وان الخداع والغلط ۰ والخطأ والعمد » والنسیان والفتن » والبلایا في هذا 
الباب من إخلاص العمل » وصدق الارادة » وتقدم النية [ في هذا آلباب ] 4 
شدید » والبلاء فيه كثير » ولشدته أعطي العبد على العمل القليل بالاخلاص 
الثواب الكثير » وآفاته آکثر من أن یضبظها الکتاب » وصحته آعز من أن 
يبلغها الآمن الخدوع الفتر بظاهر الکتاب » وظاهر العم » وإفا يدرك ذلك 
كله » ويعرفه fel‏ العناية بأنفسهم » الذين قد خافوا على أعمالهم أن تبطل 
وخافوا على أنفسهم أن تلف » ولا ينيغي لعاقل أن یفتر عن مقاتشة هتهء . 


. سقطت من النسخة (ب)‎ )١( 
. انظر السابق‎ )۲( 


yer 

وععاسبة نفسه » ونقاء ضيره » ومرأقبة الله سبحانه وتعالی عند کل عمل يريد 
أن يعمله ؛ وإلا فهو مخدوع + 

والله نسأل التوقيق والفهم » والعزم الصحيح ء والإرادة الصادقة . 

» جهل شديد‎ SLAY أن السهو والغفلة عن هذا العلم الذي به تصفو‎ del, 
واغترار » وقلة عناية بالنفس › وقلة مبالاة باطلاع الله تعالى على فساد‎ 
. العمل » ومن بين هذه الخصال () المذمومة التي ذکرناها نتجت اهلكة‎ 

ونحن نسأل الله سبحانه الرشاد والسداد » والعون على القيام با قد عامنا » 
والشكر على ما قد فهمنا » ونسأله أن يزيدنا من فضله . إنا إليه راغبون » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


(۱) في النسخة (ب) الصنات . 


1 


سم الله الرجن الرحم 

رسالة إلى من يطلب النجاة : 

۴ - پروی عن بعض ASL‏ أنه قال ب 

إذا ظن بك الناس أنك تعمل علاً من الخير ولست تعملسه » أو كنت 
تعمل RS‏ من الخيرء وظنوا نك تعمل أكثر منه ء ورفضت أن يطلعوا 
على حقيقة عملك : فأنت من يحب أن يحمد با لم یقمل . 

وان أحببت أن يطلعوا © عليه » فأنت تحب أن تحمد ها قد فعلت . 

10# . وقال : علامة حب الله : حب جيع ما أحب الله » وعلامة الخوف 
من الله : ترك جميع ما كره الله » وعلامة الحياء من الله » ألا تسى السورود 
على الله » وأن تكون مراقبًا لله في جیم أمورك على قدر قرب الله ls‏ 
مدك » واطلاعه عليك » ومن علامة حسن الظن بالله : شدة الاجتهاد في 
طاعة الله . 

وعلامة الناصح لله : شدة الإقبال على الله » وفهم کتابه « والعمل به . 
واتباع سنن BE‏ » وأن يحب أن يطاع فلا يعصص » ob‏ يذكر فلا 

وعلامة التصح للناس : أن تحب هم ما تحب لنقنك من.طاعة الله تعالی » 
وأن تکره لهم ما تکره لنفسك من معصية الله تعالى . 

وعلامة الصبر : ألا تشكو من جيع الصائب إلى أحد من الخلوقين شينًا . 

والصبر هو : الصبر على الطاعة » والصبر عن المعصية » والصبر على كتان 


(۱) في السخة (ب) علا . 
(۷) في النسخة (أ) يُطلع . 
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الصيبة » وهو من کنوز البر » والصير على SBS‏ الطاعة والصين : حبس 
اللفس عن ذلك كله . 

ومن علامة الرضا عن الله : الرضا بقضاء الله , وهو : سكون القلب إلى 
أحكام الله ء والتفويض إلى الله قبل الرضا » والرضا بعد التفويض 

ومن علامة صدق الرجاء : شدة الطلب » والجد والاجتهاد ليدرك 
ما رجا . ۱ 

ومن علامة محرفة النفس : سوء الظن بها . 

ومن علامة الشکر : معرفة اللعمة بالقلب أنها من الله لا من غيره » واطمد 
علیها باللسان » وألا يستعان ها على شيء ما یکره النمم . 

6 - قلت : فا تصدیق معرفتي هذه ؟ 

قال : القیام بالمكافأة بها » ون كانت لا تكاقء » ولکن إعطاء المجهود في 
شكرها . 

ومن علامة معرفة الدنيا : الترك شا ء والزهد فيها » والوحشة منها » ون 
ركن إليها » وأحبها وآثرها وعظم قدرها . 

ومن علامة معرفة الآخرة : هيجان الرغبة فيها » وشدة الشوق إليها ء 
والأنس بكثرة ذكرها » ومؤانسة من صدق قي العمل لها . 

ومن علامة العقل : حسن التدبير » ووضع الأشياء مواضها » من القول 
والفعل « وتصديق ذلك » وإيثاز ASV‏ على الأقل . 

ومن علامة العدل : ألا تجمل من الحم حكين » فتحك لنفسك بجكر» 


وللناس بآخرء حتى يكون الحم في تفسك ‏ وفي غيرها «Holy UK‏ 
وإنصاف الناس من نفسك . 


14¥ 


ومن علامة التواضع : آلا يدعوك أحد إلى حق إلا قبلته ول ترده » 
ولا تری أحدا من المسامين إلا رأيت نفسك دونه . 

والناس یتفاضلون في العرفة بالایشار. والرضا » والشکر » وا لحب » 
والثقة « والخوف » واليقين » والصير ء وأدنى درجات : الصبر» وأكثرها كلها : 
أليقين . 

ومن علامة حسن الخلق : احتال الأذى في ذات الله > وکظم الفیسظ » 
وكثرة افوانقة لأهل الحق على الحق « والغفرة « والتجاني عن الزلة . 

ومن علامة سوء الخلق : كثرة الخلاف > وقلة الاحتال . 

ومن علامة الألفة : قلة الخلاف » وبذل المعروف . 

وعلامة الصدق : إرادة الله وحده بالعمل والقول ء وترك الازین : وحب 
ثواب الخلوقين » والصدق في النطق . 

وأطيب المیش : القناعة dally‏ : خشية الله » وهي إيثار الآخرة على 
الدنيا » ومعرفة الطريق إلى الله » وصلاح القلب : الرأفة وإلرقة » وفساد 
القلب : القسوة والغلظة › وألذ العيش : الأنس dl‏ والمزم © : اجقاع 
الهمة . 

وأشر الشر الذي لا خير فيه » ولا قوام لخير معه : الكير؛ وخير a‏ 
الذي لا شر فيه : التواضع » وهو : أن تضع نفسك دون الناس » والكبر : أن 
ترفعها فوق الناس > وما خير لعبد آثر على التواضع شيا . 

والحزم : الفرار من كل موطع فيه عنة . 

والصبر : مخالفة الحبة » ولا يصعب مع قوة الصبر شيء من العبادة ge‏ 


)1( في النسخة (ب) والأّس . 


۱4 
ترتفم من درجة الصبر إلى درجة الخوف » ثم من درجة اشوف إلى درجة 
الحبة . 

وكا لا يطيب لعبد [ أعطى شيء ]© من الدنيا إلا بالقنوع . كذلك 
لا يطيب له عل الآخرة إلا باشوف » والحبة » فیاذا صار العبد إلى ذلك 
سقطت عنه مؤنة الصبر » وتدعم بالخوف والشوق . 

۵ - قلت : فبأي شيء ينتقل من درجة الصبر إلى درجة gal‏ ؟ . 

قال : بحسن العرفة . 

5 قلت : فا حسن المعرفة ؟ . , 

قال : افتقار القلب إلى الله » واقترابه منه » ومن دار الآخرة » حق کا 
رأى «cual‏ ويجعل الذنوب التي سلفت منه فيا بینه وبين الله نصب عينيه » 
ويجعل النعمة التي قد انم الله عليه بها والتي لا يحصيهاء ولا يقدر على 
شكرها في إقرار قلبه بذلك , وإجلال الله » وتعظيه وقدرته » ووعيده» 
وأهوال يوم القيامة » وما abd‏ من البرزخ وللوت . 

فإذا استقر ذلك في قلبه » وسكن القلب إلى ذلك كذلك » آنار القلب 
وتمر بصد الخراب » وأضاء بعد الظامة ؛ ثم لانت الفاصل عند ذلك « 
وتوثبت الجوارح إلى الطاعات ؛ فعدد ذلك سقط «pall Life‏ ويصير في 
درجة الخوف » والحبة للعبادة » وعند ذلك يجد حلاوة ما هو فيه » فتك 
العبادة بحسن العرفة » فلا يزال كذلك Go‏ يعرض له من دواعي الدنیا » 
ووساوس النفس » ما إن مال إليه قطعه عن تلك الخلاوة » ورده إلى درجة 
الصير. 

ولساعة واحدة من تلك الساعات خير من pal‏ كثيرة من أيام الصبر . 


. النسخة (ب) شيء أعطيه‎ BO) 


yeh 

» فيها الخوف » وفیها الب « وفيها الشکر « وفیها الندم » وهو : التوبة‎ OV 
وتعظم ما عظم الله .وتصفیر الدنیا ء والأنس بالل » فلا يلحق صاحب هذه‎ 
الدرجة صاحب الصوم الکثیر » والصلاة الكثيرة » وامج والغزو » وهکنا‎ 
. العمل إذا كان بالعرفة القوية‎ 

۷ - قلت : فأين المريدون عن هذه الدريجة ؟ لا يكون اهتامهم 
وعنايتهم بها أكثر من عنايتهم بغيرها من الدرجات ؟ . 

ققال : هذه الدرجة في الدرجات كالجرهرة في الأشياء . واللؤلؤة الفائقة 
في ألف لولوة » والجنس واحد » ULy‏ قل أهل هذه الدرجة وعزوا . OY‏ من 
الأشياء ما صعوبته في المسلك إليه » فإذا صرت إليه صرت إلى سهولة » 
ورخاء » وأنس » ومن الأشياء سا سهولته وشهوته في طريقه ۰ وصعوبته 
وشدته في نفس ذلك الثيء إذا صرت إليه . 

والعامة يعنون بالشيء الذي فيه السهولة » WLS‏ صاروا إلى الشدة والرارة 
کاعوا » وتعیروا وخسروا » وقد كانوا قبل ذلك يسارعون إليه لما فيه من 
السهولة . 

أو لا تراهم كيف يطلبون العلم فإذا صساروا إلى استعال العم والسورع 
لا ترى من يستعمله » ولا من يريده إلا الواحد بعد الواحد EE‏ 

أو لا ترام يتعامون السير » وفضائل الجهاد » فإذا صاروا إلى شروط الجهاد 
لا تری من يقوم بعمله ؟! 

هذه الدرجة شديدة في الطريق Led)‏ ولا ترى في طريقها إلا الواحد 
بعد الواحد من الكثير » فلذلك قل أهل هذه الدرجة » وكثر طلاب غيرها من 
الدرچات » WY‏ الدرجة التي استعبدت العباد » وهي درجة الصدق » وصار 
Lede‏ ميجورًا » وصار الناس Lil‏ يريدون من العمل ما خف LE‏ وقلت فيه 


1۱۵۰ 


مفاتشة الممة » وتقاء الضير » والتوقف . وحاسبة النفس » ويخالفة «Bohl‏ 
ومجاهدة العدو . 

واعلم أن رضا العبد بالحالة التي هو علیها مقم ضعف » وبلية نزلت به . 

۷۸ . وقال : الحب ينازع إلى القربة أبذ! ما عاش ؛ واشائف یتعرض 
للنجاة LUG.‏ استیقن بالرحیل صار مخادهًا لنفسه » وموئرا لما قدم على 
ما خلف . 

ولا gel‏ في الناس Lae‏ شينًا أقل من الغضب لله » والرضا لله » والحب لله » 
والبغض لله » ول من ذلك : الرضا عن الله تعالى » والتسلم لأمره » 
وتفويض الأمور إلى الله . 

وأكثر سلامة الناس من الشر بالصبر » وأكثر طلبهم للخير با وافق «Sahl‏ 
والاسان في أكثر النعم مخالف الشكر » وأقرب خصال الخير من الله أثقلها على 
العبد » ولو قبلها بشكرٍ كان أقرها إلى الله أحبها إليه » فهذا العبد يرجو رحمة 
الله باليسير من البر  »‏ يرجوه بالكثير من البر سواء » ويضاف سخط الله 
باليسير من الذنوب » کا يخاف سخطه بالكثير من الذنوب سواء » ولا يكون 
حسن الرغبة في كثير الحسنات إلا كانت في القليل MIS‏ . 

۹ . وقال : إذا أردت أن تصلح من أمرك Che‏ فاشتد عليك » فخل 
عن جیع آعال البر من التطوع كلها » واجمل شغلك كله فيه » فإنك تعان 
عليه إن شاء الله . 

معرفتهم بأنه مطلع في ضائرهم » وينظر إليهم في كل حركة تكون منهم » 
Ky‏ سكون » وكل خطرة » Sy‏ طرفة عين » وكل مسة » وكل إرادة » وكل 
نية » وكل محبة » وكل شهوة . 


Ul,‏ نحن فلم بهيجنا على LP‏ التعظم لهء ول چیجدا رغبتنا في عظم 


101 
الشواب » فنتقرب بحسن الفعال ؛ وم تدعنسا الرهبة من العقساب إلى ترك 
مساوىء SLE‏ ولم يحل الحياء منه بيننا » وبين قبيح الأعال فيا بيننا . 
فسأل الله انان الذي من علیهم : أن ين علينا با من به عليهم » وأن 
هب لنا مثل فعاهم . فانه فعال لا يريد . 
وقال : الصدق عند العبد على قدر إرادته » Silly‏ عتده على قدر موقع 
اللعمة مثه . 


tor 


سم الله الرهن الرحم 

: من عبد صالح لأخيه‎ Bly 

۰ - پروی عن بعض الحكاء أنه كتب إلى gl‏ له : 

سلامٌ عليك » أما بعد ء قاذکر ما أنت عنه زائل » وعليه قادم » وإليه 
ال کک ی اه فاش زحد جذ انیت وتو بالله من موت 
القلب عن شدة العناية للسداه والرشاه » وحسن الاستمداد للعاد . 

فلو فکر العباد وعلسوا آپم لا يسعهم أن یزدوا على الله إلا با له فيه 
رضا » عاموا أو جهلوا » وألا يطلع الله على ضائرم فيرى فيها شينًا مما یکره » 
وان يكونوا نادمین على ما كان منهم » ما لم يكن فيه رضاهء مما عاموا أو 
جهلوا » إذن لاجتهد من كان یناف الله منهم بالغيب » أن يكون جموم 
معلوتا » ومعلومهم معمولاً به » وأن يكونوا نادمين على ما فاتهم من ذلك . 

١‏ واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى جعل نجاة العباد برمته في 
المعرفة , ثم في الإرادة » ثم في ترك ما آمرم بتركه , ثم في المسل با أمرم 
به ثم في شكر نعمه التي أنعم پا عليهم GS‏ وحدينًا « Gals‏ وباطنًا . 

فبأول ما اراد الله تعالى من العباد : أن يعرفوه من الوجوه التي تعرف 
pal‏ منها » فإنه قد تعرف إليهم من خلقه للخلق» وتدبيره في الق ؛ ومن 
قدرته على الق » وتكفله بأرزاق الخلق » وإماتته الخلق » وإحيائه الخلق » 
آلا له الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين © . 

abl,‏ منهم بعد المعرفة : أن يريدوه بكل ما علوا من أعمال البرء 
ولا يروا غيره » ولا يطلبون الثواب إلا منه » فلو كان يكن أن يكون قبل 
العرقة شيء لكانت الإرادة قبل المعرفة » ولو استفنی عن العرفسة بشيء 


. في النسخة (ب) أحسن الخالقين‎ )١( 


sot 


لاستغنت الارادة عن المعرفة . 

فالعرفة قبل كل شيء » وأصل کل شيء » ثم الارادة » وهي منها » وهي : 
تحقيق الترك » وتحقيق العمل » LVL‏ والاعطاء > والحب والکره في الأعال 
كلها » وهي ولية عقد منافع أهل الأعال في أعاهم . 

والشکر على قدر النعمة ) ففتاح التعم « وأفضلها كلها وأولما . هي 
نعمة المعرفة » ولا del‏ بعد تعمة العرفة أعظم قدرًا من نعمة العقل » ونعمة 
الارادة نعمة يعسر مبلغ شکرها . 

وآخر النعم نعمة الخاقة ) » فنسأل الله خاقة خير» ونسأله of‏ یمرفنا 
جميع نعمه » وأن يوزعنا الشكر على ذلك » ققد ينال العبد بالمعرفة والإرادة 
من الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى مالا يتاله صاحب العمل الکثیر . 

وإنه ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله من معرفة ما یکره الله » وهو 
الذي نهاه عنه » وتقدم فیه الوعيد ٠‏ والزجر والتحذیر » ثم معرفة.ما أحب 
الله » وهو الذي أمر به » ورغب فيه » فأبلغ الأعال إلى رضوان الله : مفارقة 
ما یکره الله » ثم مباشرة ما يحب الله تعالى . by‏ رغب فيه . 

. فانظر ياأخي » إذا أصبحت فلا يكن شيء آم إليك من أن تيت خصلة 
واها نفسك ما یکره الله تعالى » فانه يحيا لك مكانها خصلة مما يحب الله » 
ولك بعد ذلك التضعيف من النور الساطع في قلبك » والفهم » والحكة . 

fol, _ ۲‏ ياأخي أن الدنيا منها حلالَ مباح » ومنها شبهات » ومنها 
حرام . 

فإذا كان في قلب العبد عقدة Lee‏ من حب الحلال المباح » لم تنقطع 


(۱) في النسخة (ب) العرقة . 
() في السخة (ب) الحكة . 


$00 

عنه مواد نوازع الشبهات والکروهات . 

وإذا كان في قلبه عقدة متكنة من عقد حب الشبهات » والکروهات » ۸ 
تنقطع عنه مواد نوازع pl dt‏ » فقد جاء عن الني BE‏ أنه قال : « من وقع 
في الشبهات فأوشك أن یواقع الحرام ۰ لراعي برعی حول الحى يوشك أن 
يقع فيه a‏ 5 

فكل من قکنت الشبهات من قلبه » واطبأن إلى أخذها » وقع قي الحرام » 
لأن الشبهات أقرب إلى الحرام منها إلى الخلال . 

۴ قلت : فكيف يصنع الناس في معايشهم ) برافقهم وحوائجهم ؟ . 

فقال : إني لم آپك عن كسبك وحوائجك » وما تحتاج إليه منها , وان 
أحذرك أخذ ما لا تحتاج إليه منها » ونبيتك عن اعتفاد الحب لا تمتاج إليه 
منها » حتى تكون تأخذها من المباح وهي RAL,‏ وأنت عام بها » وبصفر 
قدرها عند خالقها » إذ يقول لنبيه Be‏ + 

> قل معاع الدنيا قلیل والآخرة حير لمن اتقى OE‏ 

۶ - وإذ يقول نبيه يللع : « لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة 
ما سقی كافرًا منها شربة ماء ٩٩»‏ . 

daly - ۸۵‏ أن المعتقد لحبها وهو fe‏ پا لا يمن عليه of‏ تستولي على 
قلبه » فتتلكه » فیأخذ بعد الال الشبهات ۰ وبعد الشبهات اغرام . 
(۱) حديث سحي . أخرجه البخاري )04( (۲۰۵۱)» ومسل gah (et)‏ داود (۳۳۲۷) + 


OW ty وأحد‎ , (rE) ماجه‎ oily » 4۲۰۲ / ۷( والتومني (۱۲۰۵) ۰ والتسالي‎ 


)1( سقطت من النسخة (ب) » وهي ha‏ ۰ 
(۲) سورة اللساء ؛ ۷١‏ ۰ 
)4( حديث سبحي . آخرجه الترمذي (EY)‏ » وابن مساجه (4۱۱۰) + وأبى نحم BCE)‏ 


الحلية » والحامم )€ ر ۹ ٠‏ واقطيراني )0٩۲۱(‏ في الكبير » ٠ Paha‏ 


yoy 


» واعلم أن العتقد للحب » وغير المعتقسد يسأتيسان على حساجتها‎ - ١ 
واعتقاد حب الدنيا من الحلال » وهي في قلوب العارفين » ولا يزيد ذلك في‎ 
. رزق العتقد » ولا ينقص من رزق الذي لا يعتقد احبة‎ 

Joly - ۷‏ أن العباد إغا أمروا بالاشتغال dalle‏ من الجهل » وبالعمل 
بالإخلاص « ولاتنال هذه الدرجة ge‏ تكون ULE‏ لو قدرت أن تترك 
ما تحتاج إليه منها لتركته . 

وأما انشيهة الأخرى التي يكرهها الله سبحانه وتعالى » فطمعك في القدرء 
والجاه » والثناء عند الخلوقين » وخوفك من سقوط منزلتك عند الخلوقين » 
وذلك ما يسقط متزلتك عند الله عز وجل . 

فأهل المعرفة ally‏ » وأهل الإرادة » يكرهون أن يرام الله سبحائه » وقيد 
اعتقدوا من ذلك شيقًا » جلتهم المعرفة بالاجلال لله » وإيشار محبته على ألا 
ينظر إليهم سيدم » وفيهم شيء ممأ يكرهه في مبلغ غامهم » فهم يكرهون 
ما یکره الله في غیرم » فكيف يرضون به في نشیم .؟ . 

أبت معرفة الله أن يساكنها شيء من مكاره الله » وأبت الإرادة أن تشتغل 
بغير ما أحب الله . ١‏ 

قد شغلتهم المعرفة بالفكر في AS‏ نعم الله عز وجل عليهم + وعجزم عن 
أداء شكرها » مع عجزم عن إحصاء عددها » وباستكثار فنوهم » وكثرة 
ذكرم مسألة إياها : الحياء من الله » والخوف منه » ومصيبتهم في أنفسهم مما 
يخافون من فوت رضوان الله عنهم » وسخطسه عليهم : أعظم في أنفسهم » 
وأوجع لقلوبهم من فوت الجنة ء وخوف النار » ومن الذي يجدون مما يلقي 
إليهم الشيطان من الخطرات ؛ وعوارض الدنيا » وحب التزين لأهلها عند 
عيادتهم وطاعتهم » وكثرة فساد النية » والآفات التي تعارضها » فهم بذلك 
مغسومون مکروبون ء BLE‏ أن يرام الله » وقد تزینوا لأحد غيره . ' 


10¥ 


فلا تكن يا أخي بشيء أغنى مناك بالعرفة والارادة » فبان الخير كله تبع 
لما » وها علامة نظر الله لعبده » وبالله التوفيق . 

ا E‏ ت » وعند 
كل حركة تکون منك » وكل سکون : أن ees‏ سا 
نا رن ill‏ نل لا بیان کل nf‏ کل sag?‏ 

فعليك بتدبره » وتأمله في اللیل والتهار « ely‏ نفسك في فهمه « والعمل 
به »أو لا تستیم 0 إلى قوله تعای + 

> وما تکون في شأن وما تتلوا منه من OLS‏ ولا تعملون من عمل الا 
كنا علیکم شهوذا إذ تفیضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر OE‏ 

ع الام حم درا eo‏ 
ولا تمل منها » فإنه تعالى لا يغفل عنك ١‏ ۰ ينظر إليك » ويطلع على 
ضيرك « ويحصى عليك مثاقیل en ma‏ 
أو لا تمع إلى فوله) : < إن الله لا da‏ مثقال ذرة وان تلك حسسة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظهًا € 9 . 

٩‏ - واعلم يأأخي ي أنه لا يكاد بسن الشيء ۾ إلا بشيء قبله » وشيء بعده. 


(۱) في السخة (ب) مراقية . 
)١(‏ في النسخة (ب) تمع . 


(1) سورة يونس ؛ ۲۱ ۰ 
) في السخة (ب) منها . 


() في النسخة (ب) قول الله . 
OY‏ سورة اللساء : ۳۹ - 


AOA 


» ولزوم طاعته‎ cdl ما به تحسن الراقبة قبلها : فالانقطاع إلى‎ Lb 
. بالراقبة له في السی  وق العلائية‎ 

وأما ما به يحسن الانقطاع إلى الله قبل الانقطاع فأربعة أشياء : التوبة » 
وإيثار ما يحب الله على ما يكره » ون تكون به أنس منك بخلقه » ولا تفرح 
با زادك من الدنياء ولا تحزن على ما نقصك منها ء وهي درجة الورع 
والقنوح والذي يقويك على ذلك : التصديق بوعد الله تعالى » الثقة بضانه » 
والترجي با يكفيك منها » ولزوم سرعة الانتقال عن الدنيا . 

وأما إيثار ما يحب الله على ما یکره » فسبحانه ليس أحة أحق » ولا أو 
بذلك منه » تبارك اسه ء وهو ایثار عبته على هواك ء وهو فرض على 
الدبرين عنه » GUY,‏ » أن يرجعوا إليه » ويعاملوه » وكيف لا يؤثره من 
آراد )١‏ القرب منه . والانقطاع إليه ؟ . 

أما الأنس به فهو : أن تكون به أشد أنسًا منك بخلقه » فمن عرقه › 
وعرف لطفه » وكثرة أياديه » وتواتر نعسه 0 » وبره وعطفه » وتفضله » 
لش یذ .. 

وكيف Gil‏ العبد من لا يعرفه ؟ أو كيف ينقطع إلى من لا يثق به »> 
ولا يأنس به ؟ . 

» الذي يحسن الشيء بعده فالشکر » وأشهد أنك لو عقلت ما تقرأ‎ UL, 
» وكنت مريدا هذه النزلة » لنظرت إليه بعين الخائفين الحزونين » ألا يقبلك‎ 
يستقذر إرادتك وسيرتك » وأن يطردك عن بابه » وأن تقدم عليه وأنت‎ of 
. كذلك‎ 


(۱) قي النسخة (ب) تعود . 
(0) قي اللسخة (ب) حكه . 
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۰ - واستعن في آمرك كله بالاعتبار » فان الأمر لا يزال مستوزا منك » 
أو غائبا عدك » فإذ! نظرت إليه نظر العتبر كاد أن یقوم لك الاعتبار مقام 
ابر » العاین لما قد غاب عنگ » pling‏ الکاشف لك عن الستور Chie‏ حتی 
تنظر إلى زين الأمور وشینها » وحسنها وقبیحها » وتعرف من أين صار 
الحسن حستا . والقبيح قبيحًا » فتتبع من ذلك ما فيه نجاتك » وتجتنب 
ما فيه هلكتك » وتعرف الناس بالاعتبار على مشازيهم في لحن القول » ولحن 
الفعل » وتعرفهم وتعرف منازهم « وسذاهبهم بنور الاعتبار » ومواهب الإطام 
إن شاء الله تعالى . 
من blog‏ الصالحين :- 

۱ _ وعليك ياأخي بالاقتصاد والحزم في أمورك كلها ؛ فيان الاقتصاد 
أرجا للثبات » وأسلم من الآفات » والحزم ينفع أهله عند الشدة » ولا يضرم 
عند الرخاء . 

فاستكثر من المعرفة ما قدرت » فلیست العرضة کالعسل » للعمل dam‏ 
ينتهي إليه » وليس لامعرفة حد تنتهي إليه , لأنك قريد بالمعرفة استکسال أمر 
الله » وإقامة حقه » ولا يبلغ ذلك أحد » لاله سبحانه وتمال أجل » وأعظم 
من أن aly‏ الآدميون كله حقه غير أنهم یتباینون فيه بزيادة المعرفة ونقصانها 
مع العرفة والأنس » والروح والفرح « والراحة » لزيادتها نعمة من الله » 
ونقصاا عقوبة من الله بذنب » أو تضييع شک . 

واحذر ما یکره الله من لك ونيتك › وسرك وعلانيتتك في الصفیر » 8 ٠‏ 
تحذره في الكبير » وان كل شيء يفسد عليك مثقال ذرة قدمته لله يفسد 
عليك ماثة ألف دینار ۰ والدنيا كلها مثل ما أفسد عليك مثقال ذرة » فسائا 
سواء » لا فضل بينها » ثم هكذا في سائر الأعمال » يأقي الفساد على کارا ۴ 


1 


يأتي على قلتها سواء . 

98 وارفب في الصغير من الخير  »‏ ترغب في الكبير » رغبة واحدة » 
لأنه يقبل القليل من العبد کا يقبل الكثير قبولاً Holy‏ سواء > وهكذا في سائر 
الأعال » وكفى بقبول الله الصغير من عبده لعبده فورًا » مع أن أعمال بتي آدم 
كلها le‏ إلا ما قبل الله منها » فإذا قبل منها Lt‏ صار عظيًا » ون كان 
قبل ذلك صغيرًا . 

۳ - واعلم أن صغارها سم (© لك من كبارها في الرياء » والاعجاب » 
والامتنان » فانتبه لذلك » ولا تغفل عله . 

of del, - ۶‏ لك في علك إرادة Sul,‏ » فانظر ارادتك في أعمالك > 
كإرادة أهل الشكر والرضا » وأملك فيه كأمل المسرفين على أنفسهم » فليس 
شىء أحب إلى أهل الرضا من شيء يرضى الله بهء ولا شيء أحب إلى أهل 
الشكر من شيء يشكرون الله تعالى عليه » ولا شيء أولى بأحل الإسراف على 
أنفسيم من شيء يرجون به عفو الله . 

» ياأخي أني لست من قلة العمل أخاف عليك وعلى مثلك‎ del, . ٠ 
ولكن أخاف عليك من قلة العرفة » وضعف الإرادة » لا آجدني أخاف‎ 
مثلك من قلة التطوع » ولست أخاف من الورع ألا تنظر فيه‎ Jey » عليك‎ 
. غيرك‎ ile كا ينظر غيرك » أو لا تترك شهوات أحلها الله لك » وتؤثر بها‎ 
إلا إن الذي أخافه عليك : أن تنازع في أمر يكرهه الله ولا ینفمك ء قد خني‎ 
عن الناس » وهو عند الله ظاهر » فيفسد عليك جیم ما أردت » أو تری لك‎ 
. على غيرك فيحبط ذلك جميع ما كنت فيه‎ Sa’ 

وأخاف عليك ألا تقوم بصيانتها ۴ قت بالعمل ها » فيهدم ذلك جميع 


(۱) زيادة من النسخة () ليست في (ب) ء 


ANN 
» ما كنت فيه » وما بنيت عليه »أو لا تؤدي ما يجب عليك من الشکر فيها‎ 
. مما رجوت من المد فيها‎ AT فيلزمك من الذم في کفران النعم‎ 
. أو تكون تدل على الله عز وجل بعملك » فيسقطك ذلك من عين الله‎ 
به على أحد » أو تؤذي بسببه احذا » فقد عامت ما قال الله عز‎ YE أو‎ 
: وجل في ذلك‎ 
ينفق ماله‎ GUE ياأها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتک بالمن والأذى‎ < 


رشاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله JAF‏ صضوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلد! © ٩(‏ . 

وربا يعزم على العمل الذي أراده فلا يجده ا وجده بغير عزم عليه . 
بدء النفس ونهایتها : 

5 . قلت : ما بال الرجل يأتيه الأمر ها يحب من غير طلب ولا عزم 
عليه ؛ حتى ربا أخاف من عزمه أن يكون عليه آکثر ما يكون له ؟ . 

قال : هذا من الذي قلنا : لا يصلح الثيء إلا بشيء قبله » وشيء بعده » 
فإذا لم يكن عزم yar‏ كان عاقبته نحو الذي ذكرت . 

ومعرفته : أن يكون بدۇه بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى » ولا يكون 
Sts‏ على الله . 

والشوکل : أن ينفرد بإشعار قلبه في تقويض القدرة إلى الله سبحانسه 
وتعالى » والتبري من الحول والقوة » أو لا تيع لقوله تعالى : 


(1) سورة البقرة + ۲۹۶ ۰ 


رزیل 


> ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله mors‏ 
فهذه زيادة على التوکل أمر » أمرك الله به » وقوله تعای : 
250 1 & ا 

> وشاورهم في الأمر فإذا عرمت فتوكل على الله € - 

والمشورة من الحاجة لا من الغنى » أمر الله نبيه Bt‏ أن يستمين من ليس 
هو مثله » ون تبقی سنته سنة لمن بعده . 

فکیف بمن هو مثلي ومثلسك إذا سها عن الله فيا لا يسعه إلا التضرع 
إليه ؟ ۱ 

أو لا تسمع لقوله عز وجل في قصة يعقوب : خن الحكم إلا لله عليه 
توت » © فكان عاقبة يعقوب تام ما آراد . 

۷ - وقسول يسوسف في القرآن : 8 قسال رب السجن أحب إلي مسا 
يسدعسونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن OE‏ 

dy‏ له أمره حين آخرج نفسه من القدرة » وأقر بالافتقار » وفوض الأمر 
فيه إلى ربه . 

۸ - وقول الأخرین في القرآن : > لان أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين 4 . 

(۱) سورةالکهف ؛ ۲۳ . 
() سورة آل عران : ۱۵۹ . 
(۲) سورة یوسف + ۱۷ . 


(4) سورة یوسف : LTT‏ ۲۵ . 
(۵) سورة يونس : ۰۲۲ 


wr 

فسألوه dy‏ یفوضوا إليه أمرم » لا قبل المسألة ولا بعدها ء قال : 

> فاما أغجاهم إذا ثم یبفون في الأرض بغير الحق > 00 . 

9 - وقول الاخر أيضًا في القرآن : < لأن آتیتنا صالخا لنكونن 
من الشاكرين فاما آتاها صالحا جعلا له شرکاء فيا آتاها )0 . 

ثم انظر إلى قول cue pol‏ قدم على حمل BLY‏ بغير افتقار ولا استكانة » 
فلم يقم له أمره > وعير بالجهل والظم . 

وماذا giz‏ العزم عن الذي ليس بيده الأمر ؟ . 
درر غاليات وکامات نافعات : 

٠‏ قال : ومن لا یکون عانًا be‏ ورد عليه من الله يوشك ألا یکون 
Ue‏ با ورد على الله تعالى مه . 

۰۱ - واعلم يا أخي أنه من أطاع الله ولم يخفه فقد أطاعه في العمل » 
وعصاه في ترك الخوف , فكيف من يعصيه ولا خافه ؟ 

۰۲ - وقال : لو أنك لم تأخذ من الدنيا إلا قوتك » غير أنك م ترد الله 
به » قطبع بك » ولو تركت قوتك من الدنيا dy‏ ترد الله به » قطع بك . 

۳ . وقال : لو عقلت عن الله أمرين : لنظرت إليه بعظم الشكر له » 
حيث ل ae‏ دعاءه إلى الجدة في ترك ما تحتاج إليه في الدنيا » وا dee‏ 
دعاءه إلى النار في حاجتك منها . 

۲۶ - وقال : اعرف النعمة تكن من أهلها » فإن البهية لا تجد رائحة 
السك » وان حثى به منخرأها . 


(۱) سورة يونس ANE‏ 


)1( سورة الأعراف : ۱۸۹۰۱۸۸ ۰ 


ye 


۵ - وقال : كن من آبناء الق ؛ يحبك الق . 

۲۰٩‏ - وقال : اجمل نفسك تابمًا في طريق افدی . ولا تجعلها قائتا إلى 
طریق اموی + ۱ 

۷ . وقال : احذر شهوة لا تبقی » وندامة لا تفی . 

۸ . وقال : أنيسك الیوم هو أنيسك غندا في قبرك » وجملك الیوم هو 
علك غدًا » فانظر من أنيسك » وما علك ؟ . 

. وقال : ما ترك الحق لآهله سرورًا » ولا أبقى الباطل لأهله من 
الآخرة نصيبًا . 

۰ 2 وقال : احفظ الله عند هواك » يحنظك عند لقاك . 

۰۱ - وقال : تعوّذ all:‏ من عل ظاهره طاعة » وپاطنه معصية . 

۲۴ _ وقال : من عم ما بين يديه , هان عليه ما في يديه . 

۳ - وقال : إذا كلت معرفة الرجل بالدنیا تعجب من آبنائها » وإذا 
عمي عن معرفة الآخرة تعجب من أبنائها . 

4 - وقال : وقال : من عرف الدنيا قاطعها » ومن ل یمرفها انقطع 
إليها ء ومن عرف الاخرة اتقطع [لیها » ومن ل یعرفها قاطعها . 

۵ ۔ وقال : أقل الشهوات لك تفعًا في الدنیا أضرها عليك في الآخرة ء 
وأقل شهوات الآخرة مؤنة عليك في الدنيا أردها عليك نفقا في الآخرة . 

5 - [ وقال : اعبد الله بإرادتك ونيتك قبل أن تجىء بعملك » فعلى 
قدر ما آراد الله العبد في الدنيا للآخرة يستحق الذي في الآخرة ]0 . 


(۱) ما بين العكوفتين سقط من النسخة (ب) . 
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۷ . وقال : ما أيسر الأمر على من أحتسب andy‏ عن منافسة pal‏ العز 
في عزهم ۰ فقد هدي إلى الرتقی السذي ارتقی منه الحبون لقرب الله عز 
وجل . 

۸ - وقال : اختیار العبد للعبودية شفاء » وبرد على الفؤاد » وجلاء 
للبص . 

۹ _ وقال : طلب العبد للحرية بلاء وداء “ يغثى منه البص . 


۰ 2 وقال : العامل الناظر ale‏ على لنحبة » والعامل السامع غير الناظر 
ale‏ على الاستثقال » فاعل عمل من سمع ففهم » ونظر فأبصر » ولا تعمل 
عمل من ممع ولم ينظر . 

۱ .2 وقال : رب نممة تصير عقوبة ونقمة » ورب عقوبة تصير نعمة . 

۲ . وقال : إذا آردت أن تحب شيئًا فأكثر ذکره » فان الذکر والنسیان 
لا«يجتعان . 

۳ - وقال : الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة ء 
ويزداد منها في الدنيا يزاد للشکر » ويثاب للصدق . 

۶ _ وقال : من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا 
عندها . 

۵ ومن أحسن العبادة : أن يتلىء قلب العبد من حب الطاعة » 
ويقيض © فإذا ناض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب » فرعا كانت 
الجوارح في العبادة والقلب في البطالة . 

م تلك کرت عبادة القلب دون الجوارح ؟ وكيف يفيض القلب 


(۱) سقط من النسحة (ب) > وهو في (أ) ٠‏ 
(۲) زيادة من النسخة (أ) , ليست في (ب) : 


كوا 


بالعبادة إلى اجوارج ؟ - 

قال : أن يصير وعاء للهم والحزن » والافتقار والخوف ٠‏ والندامة والتواضع 
والاضطرار إلى الله عز «hes‏ والنصح له وحب ما يحب الله » ویفض 
ما يبفض الله » فإذا عامل الله على هذا بقلبه > هاجت الجوارح ثل ما رأت 
من القلب » فانبعث على الطاعة » وإنا يكون ذلك من القلب إذا خالط 
سويداءه ما تأي به القيامة . 

والباب الآخر ؛ أن يتلىء قليه من معرفة نعم الله عز وجل » وسروره 
بالله » وأنسه بعبادة الله » وشوقه إلى عاب الله »> وحيه للشكر لله » ورجائه 
مغفرة الله . 

فاذا عامل الله بهذا من قليه » اشتاق إلى عبادة الجوارح معه » فيكون 
عاملاً »> وف عمل آتس » وسرور » وحلاوة . 

۷۷ - قال : ومن أشرف العبادة Cals of‏ الله با يحب الله » فإذا فترت 
عن ذلك راقبه فيا يكره » ملعا العود إلى الحالة الأولى التي كنت علیها » 
حریضا على ذلك » فيحدث لك حینشذ إليها حنين شديد » قانه إذا راك 
كذلك تحن وتحرص » رد عليك ما سلبك . 

۷۸ - قال : وفي هذه المسألة والتي قبلها » وفي جميع الأعمال » على العامل 
أن يعقل ما على القلب » وما على الجوارح » فيبداً با على القلب » ثم با على 
الجوارح > فان القلب هو الأصل » والجوارج أغصان » ولا تقوم الأغصان 
إلا بالأصل . 

9 قال : ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد : التواضع : ومن 
أحسن الفعال الاحسان إلى من أساء إليك . 


۰ - وقال : اجتهد ولا تيأس » ولا تقل عند ذكر الصالين : لولا 


موزل 
ذنوبي لرجوت طريقة الصالین ۰ DES‏ ذکر ذنوبك عن العسل » فيان 
صاحب المل الثقیل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من الب الذي لیس 
على ظهره ثيء . 

۱ . وقال : إن أردت أن ينظر الله إليك بالرجة . فانظر caf‏ إلى 
الصالحين بالغبطة » وإلى العاصين بالرآفة . 

۲ _ وقال : إذا وقع في قلب العبد الاهتام بالنفس اشتد خوفه عليها » 
وعظم رجاژه للناس » وإذا خلا قلبه من هم نفسه » حسن ظنه هاء وعظم 
رجاژه U‏ وخاف على الناس . 

۲ . وقال : من طالت فکرته في أربعة أشياء أورثته الحزن » وام » 
وهي تودي بعضها إلى بعض » وکل خصلة منها كافية : إذا فکرت في عل الله 
فيك » وأين اسمك في أم الكتاب » وباذا يخم لك › وذكرت ذنويك ٠‏ 

۷۶ - وقال : من طالت فكرته في أربعة أشياء آورئته وف والخشية ۰ 
وهي تودي بعضها إلى بعض » وكل واحدة منها كافية » من فكر في موت + 
وسرعة انقضاء الأجل » والمصير إلى القبر » والوقوف للحساب ‏ والنار التي 

۵ ۔ وقال : لا تنازع الله في حبته » فتكون قد عاملته بالغلبة . 

۲۲۹ . وقال : لا تؤثر على الله أحدًا » فيكلك إلى من آثرته عليه . 

۷ وقال : إلى متى تعد الشغل عونا ؟! 

۸ وقال : إن ل تترك ما يرديك » أقبل عليك من يفويك . 

۹ _ وقال ؛ إذا أردت أن تقسم صدقة أو LE, as‏ في الناس ء أو في 
سواك قريب منك » فافا تبدأ أقرهم منك منزلاً » وأشدم إلى صدقتك فقرا . 


4 
ثم الذي يليه ول تذكر بصدقتك من بعد عنك » أو استغنى عن صدقتك ٠‏ 

فقرب يا أخي منزلتك من الله » واكشف له عن فقرك إليه » ينا 0 
معروفه في أوائل OO‏ من ينال » خافهم يا أخي إن كنت تفهم . 

وقال : لو کان لك عبيد أردت عتق بعضهم ۰ أليس فا كنت Ls‏ 
بأعدهم سيرة » وأنصحهم لك وأخدمهم ؟ . 

۱ - وقال : إنك إن لم تترك ما يكرهه الله لم يذكرك فين يحبه . 

۷۲ وقال : ابذل لله ما أغناك عنه » يبذل لك لا غتى بك عنه . 

۲ - وقال : من كان يحب القرب من الله » فليترك ما يباعد من الله 
ele‏ 

diy. ۶‏ : اجمل بصرك بين يديك ء فان الذي وراءك قد جزته . 

۵ -وقال : إنك لو رأيت من باع نصیبه من الآخرة بنصیب غيره من الدئياء 
لعجبت مته » فبع أنت نصیب غيرك من الدنيا بنصيبك من الجنة » فان الذي 
يبقي منك فا هو رزق غيرك . 

١‏ - وقال لا تطلب الحمدة من يوت » فتلزمك ٩‏ المذمة من لا يموت. 

۷ - وقال : اترك خوف الدنیا ‏ تأمن الآخرة » واطلب أمن الآخرة 
بخوف الدنيا.. 

۲۵۸ - وقال : إذا عرضت لك شهوة فاذكر العاقبة » .فک من شهوة ذهبت 
عنك لذا ء وبقيت عليك حسرتا ot‏ 
(۱) في النسخة (ب) أول . 


(۱) في النسخة (ب) فتلحفك . 


لحف 


٩‏ . وقال : إن الذي يفسد عليك الآخرة هو الذي لا plage‏ إليه في 
الدنيا » فا راحتك إليه ؟ . 

۰ - وقال : لو رأيت رجلا بين By Lele‏ واحدٍ يكيده بألوان 
المكايد »ثم لم تره يتضرع ويستكين » وينقطع إلى من يرجو نجاته » لسفهت 
رأيه وعقله » فلا تکونن أنت هو . 

۱ - وقال : ما وجد أحد من صاحبه رائحة أطيب من رائحة حسن 
الخلق . 

۲ - وقال : إن لك في خصال ثلاث شغلا Le‏ سواها ds‏ مراقبتك 
ربك » ley‏ نفسك » ومذكراتك ذنبك . 

۳ . وقال : اصرف عنك عوارض الشهوات بالحزن , والندامة على 
الشهوات Lal‏ التي قد اتقضت عنك لذجا » وبقیت عليك تبعاتها » وألق 
عن قلبك الهم » تصریتا بوعد الله تعالى . وألزم قلبك اخوف » حذر الوعید 
لله تعالى » وتواضع له افتقارًا إلى رجته » واستصفازا لنفسك عند ذکر 
عضمته  Gilly‏ عنك التزين للناس » Dla‏ منك ١‏ لحبته ؛ واستوجب امم 
الشكر له على احسانه إليك بالحبة منك لعبادته » واستوجب امم الخوف منه 
بالكراهة منك لمعاصيه » واستوجب نعمة معرفته بحبك لمراقبتة » واستوجب 
اسم الحب لراقبته بالأنس به دون خلقه . 

wal وقال : إن للناس منازل ودرجات » هن نظر بعيني قلبسه‎ . ٤ 
بعیني رأسه منازل ودرجات‎ val 5 ٠ درجاتهم ومشازيهم في طريق الآخرة‎ 
. أهل الدنيا‎ 


 )ب( سقطت من اللسخة‎ )١( 


ولا يستحق أحد منزلة من منازل Gall‏ والآخرة بعرفة قلبه ؛ ولا بذکر 
لسانه » ولکن يعمل أهلها « والقیام بشروطها . وكا لا ینفع الفقیر معرفته 
بيسار اموسر » وما يلك من النعم » وألوان الأطعمة والأفزشة واللباس › 
كذلك لا تشك معرفتك باعال الصالحين , وأنت غير عامل ثل pale‏ بل 
هو حجة عليك » ally‏ نسأل التوفيق برحمته . 
امتحان النفس في الصدق : 

بيم الله الرحمن الرحم 

۵ . يروى عن حکم أنه سكل عن امتحان النفس في الصدق » حق 
يعلم العبد أصادقة هي أم غير صادقة » فقال : 

إذا de‏ العيد أن أحسد حاسد له » وأعدى عدو له » نال Ade‏ ثناء و 
جاها في الناس » ويكون مستورًا على الناس عله » ویلزمه هو يعمله الخالص 
رياء عند الناس » وسقوط منزلته عندم » فان سخت نفسه بذلك » وأحبت. 
إنفاذ العمل » فهو علامة الصدق » ge‏ يرد على آذنینه من ذم الناس له . 
وإقامة جاه حاسده وعدوه ما يعلم بطلانه . 

فان م تحدث النقس عند ذلك خواطر الندامة » ومشت على محبتها 
للعمل » فبارك الله فيها » وهو ably‏ الصدق بعينه » وهو عامل لله حقّاء 
وعله لا بعد الموت مخلضًا . 

۹ - أخبرني عن قول الناس : شكر النعمة معرفتها ؟ . 

قال : شكرها : معرفتها على قدر موقعها من قلبه » بتعظهها وتعظم 
إحسان pall‏ عليه پا ولا يكون معظمًا شا حق يكون راغبّا فيهاء 
ولا يكون راغبًا فيها حتى يعرف حاجته إليها » ولا يعقل حاجته إليها 


AWS 


إلا بتدیر عواقب الأمور » وسرعة pall‏ إليها » وشدة حاجته إلى ما يقندم 
عليه . 

فعند ذلك تعظم النعمة عنده من التعم عليه بها » ويعرف أمتنانه › 
leds‏ إليه فيها » فعند ذلك يشتهي الزيادة منها » وإذا de‏ الله تبارك 
وتعالى ذلك منه زاده منها . 

۷ - وق الملة : إنه من رزق شيمًا يرجو به مرضاة ريه » والنجاة من 
النارء عظم في عينه » وتشوق القلب إلى المعطي ء ولا يكون شاکزا تنم 
الدنيا كلها حتى يكون شاكرًا لنعم الآخرة » ولا لما تحب نفسه حتی يكون 
شاكرًا لما يحب الله 1 ولا يكون شاكرًا لله حتى يكون شاكرًا للناسع 80 , 
ولا يكون شاکزا للناس » ولیس بشاكر لله . 

۸ . وقال : من عام أنه لا يلك من أمر نفسه إلا 6 كان يلك قبل أن 
يولد » وكا يلك بعد أن يموث ء فقد أنزل نفسه منزلة الضعف والفقر في 
التواضع والاستكانة » ومن لم ينزل نفسه ذلك المنزل » ولم يعم أن ذلك ELIS‏ 
ha Ue‏ » فقد استحق طريقة الجاهلين » واستوجب عقوبة المستدرجين . 

۹ _ وقال : إذا حملت وعاء من أوعية الثر » فإنك ترتعد خوفا أن 
يبدو للناس شيء ما فيه من الشر » فتى يصلح ما بينسك وبين الله ؟ . 
هیهات . 

اذکر الموت كالعبد السوء الذي لا پستحي من مولاء » ولا برجم عن 
مساویه ولا يعرف احسانه إليه إلا عند الحساب والعقاب » واذ کر الوت 


وما بعد الوت . 
۰ - وقال : ما ظنك با یکره أن يطلع الداس منه على ما يكره الله , 


. ما بين العکوفتین سقط من النسخة (ب)‎ )١( 


wr 


ولا يستحي أن يطلع الله منه على ما یکره . 

سوءة لمن كان هکذا » وعجبّا له ۱!! حيث يترك » ویضیع الفرص » ويركب 
من الأشياء ما کره الله »ثم یتقرب إلى الله ما لم يفرضه عليه » ویتصاطی 
النوافل » من atl‏ والعمرة ٠‏ » ويأمر وينهى > ویدعو الناس بزعه إلى 
الله » ويأبق منه » ويأمر ولا يعمل » وينهي ولا ينتهي . 

أترى من کان هكذا عرف الله ؟ أو gal‏ بنظره إليه ؟ أو صدق في أن 
عند الله ولا للمطيعين » وعقابًا للعاصين ؟ . 

سوءة لمن کان هكذا . 
أسئلة محيرة وأجوبة شافية : 

۱ قلت dash:‏ عن قول القائل : التواضع هو : أن تکسون إذا 
خرجت من بيتك فكل من استقبلك رأيت أن له عليك الفضل ء فإذا كان 
الرجل يدعى هذا » ویقربه بلسانه » غير أنه إذا صار إلى احتال شروطه » 
وعته ل يتحملها إلا بالكره من نفسه » أيكون هذا متواضقا ؟ 

۲ - قال إذا كانت تلك الشروط من الحقوق الواجبة فلم يقبلها إلا 
بالكره من نفسه » فلم يبلغ هذا درجة الصادقين . ١‏ 

وان كانت شروطًا دون الحقوق الواجبة » ما لا يخرج العبد ترك قبوها 
من أحسد » وكان طيب النفس 17 بقبول السواجب مها قهو طریسق 
المتواضعين » وعلى منهاجهم . 


. في النسخة (ب) النزو » وهو تحريفة واضح‎ )١( 
. في السخة (ب) أو يعتد‎ )( 
. في اللسخة (ب) وکان طيبًا‎ )0( 


۴ - ویروی عن بعض الحكاء أنه کتب إلى آخ له : 

آوصيك يا أخي یاصلاح ما بيك وبين الله » وإيشار محبته على هواك » 
والإقبال على عمل من إليه معاملتك ء وقبله حاجتك . 

del,‏ أن أيامك قليلة ؛ ونقسك واحدة ؛ فإذا فنيت أيامك فلا deny‏ لك 
فيها » ولا عوض لك منها » وان عطبت نفسك فلا نفس لك غيرها , 

وهل تدري يا آخي ما إصلاح ما بينك وبين الله ؟ . 

ألا يأنيه منك شيء إلا كان له فيك رضی ‏ ولا باتك منه شيء إلا كان لك 
به رفی » فیان ضعفت عن الرضى بكل ما يأتيك من حك الله وأمره » فلا 
تضعقن عن الصبر » فان له الرضا dle‏ عبده ما دام العبد راضيًا بحكه » وله 
الرضی بصبر عبده على أمره وحکه مادام العبد صابرًا على ذلك قله فيها 
الرضى جيعًا . 

. عملك فالوفاء بعهده » والشكر على تعمه‎ Ul, 

» وذريته‎ pal حاجتك فغفرته وعفوه , فان الله سبحانه وتعالى خلق‎ Ul, 
لأهل طاعته ورجته » وخلق السار عقابًا لأعل معصيته‎ Gio وخلق الجنة‎ 
. من سخطه وعقابه‎ dl; وسخطه » فتعوذ‎ 

54 فتعاهد يا أخى أيامك » في ليلك وهارك ء وجيع أحوالك . 
ما أنت فيه » وما أنت عليه , 

وتعاهد ضيرك فنقه وخلصه وساسه ۰ حتی يكون UB‏ ما تخاف عليه 
العقاب BG.‏ لما تؤمل فيه من الثواب » فإنك غير غائب عن الله طرفة 
عين ۰ يراك ويحص عليك مثاقيل الذر » وموازين الخردل « ليجزيك بذلك 


يوم القيامة » إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر . 


wt 

فلا يغيبن عنك ذکره » فان حاجتك إليه , إذ لا حاجة له إليك . 

«dal: کل عل‎ Such » کل قول : العلم‎ hel واعلم ينا أخي أن‎ - re 
وأصل کل ذلك التوفیق » مع صحة ترکیب العقل » وكثرة الفکر » فان قدرت‎ 
والعمل وغیر‎ » dally » منك بالله فافعل > فان القول‎ del ألا تکون بشيء‎ 
ذلك هو لراه به تبارك وتعالى » وأن ن أفضل الناس آقریهم من الله » وأقرهم‎ 
. منه أعامهم به‎ 

955 وقد Lab‏ أن الني بر قال : « یتفاضل الناس بالعرفة »27 .. 

۷ - وقال ابن مسعود : ذهب عبر بتسمة. أعشار العم . 

. يعني بذلك العلر یاه‎ lel, 

۸ ۔ واعم يا ا خي أن النساس يخلصون في أعساهم على قدر معرقتهم 
E N Chey‏ 
معرفتهم به ] 27 » ویتواضمون لله على قدر معرفتهم به » [ ویصدقون في 
كلامهم على قسدر معرفتهم بالله » ويرضون عن الله » ویساسون لأمره » 
ويفوضون إلي ليه أمورهم على قدر معرفتهم به ] 20 » ويشكرون الله على نعمه 
على قدر معرفتهم به » ويرجون الله ویخافون على قدر معرفتهم به » ويحسنون 
به ۱۵ الظن على قدر معرقتهم به » ويصبرون على طاعته » وعن معصيته + 
على قدر معرفتهم به > وعلى كتان طاعته » dey‏ الصائب التي تتزل با 
أحكامه على قدر معرفتهم به » ويحبون ما أحب » ويبغضون ما أبغض على 


(۱) ل “cal‏ عليه . 

() سقط من السخة (ب) وهو في (أ) . 
)00 زيادة من النسخة (أ) ليست في (ب) . 
(۷) انظر السابق . 


ave 

قدر معرفتهم به . 

asl gd. ۹‏ المعرفة بالله دخله النقص في جيم سا ذکرنا على حسب ما 
فاته من العرفة » وعلی حسب ما رزق منها ء فکذلك حظه من الخير والشر. 

فالتسها يا أخي من مليكها التاس من لا يستأهل أن يعطاها > فيان 
العلماء قد صاروا إلى ما صاروا إليه من العام على قدر ما أحسنوا من الطلب + 
ووضع الأشياء مواضعها . : 

فإذا أصبحت وأردت شيئًا من الخير فانظر كيف شكرك على ما آنعم به 
عليك ربك في لیلتك » وكيف توبتك مما يتاب منه » فقد قال تبارك 
وتعالى : < لان شكرم لأ Kas‏ ۰6( . 

وقال : < وتوبوا إلى الله جمیفا el‏ المؤمنون لعلكم تفلحون > ٠‏ 

۰ - وإذا دخلت في شيء من الي فسانظر من کان بدؤه » deg‏ من 
إقامه » وأنه لوقيل لك : من آحب إليك أن تعمل له ؟ لقلت : الله » 
فليحقق ضيرك قليك ما عبر وأقر به لسانك . 
من دقائق المعرقة والعلوم ؛ 

۷۰ - واعم ياأخي أن Jal‏ الدنيا والآخرة بين سرورٍ وموم . 

فأهل سرور الآخرة أهل الجنة » وان dail‏ سرورم النظر إلى الله » وان 
أفضل سرور المؤمن في الدنيا سروره بريه » وبأنه عبده » وتصدیق ذلك : 
أنسه cule‏ » ومناجاته » وبكل ما يعمل له > وعلامة أنسه بعمله وجود 
حلاوة العمل له »> وشدة الب لخدمته . 


)1( سورة إبراهم : ۰۷ 


(۷) سورة الور : ۲۱ ۰ 


1۷۹ 


dle,‏ أن يستأنس السامل بعمله » وهو غير مستأنس من يعمل له » أو 
غير خائف منه . 

wy‏ - واعم يا أخي » لو أن الذي تطلسه وتمالجه من من نفسك من 
الطاعة » والاستقامة. لله كنت تعالجه من جیع آنفس ولد آدم لكان في الله 
قليلاً » فكيف وهي نفيسة واحدة في أيام قليلة . 

و ا eh‏ 
الدنيا كلها لك » فبذلتها ونفسك معها > شكرًا لما أنسم عليك من معرفته » 
ال اا ae‏ 
لكان ذلك كله قليلاً حقيرًا في جنب نعمته عليك في ذلك . 

فلا تضيعها بشغل ما لا حاجة لك فيه » فإنه لا غنى بك عن معرفة 
إحسانه إليك » 5 لا غنى بك عن معرفة إساءة نفسك ء فإن العبد بين ذنب 
ونعمة » وبين شكر واستغفار. 

tly‏ لله على ما أنعم علينا وعانا [ ما لم تكن نعم ] ٩(‏ ۰ وکان فضل الله 
علينا عظهًا . 

۳ ۔ ويروى عن بعض الحكاء أنه قال :- 
أحجد الله إليم هد من لا يعرف إحسانا إلا منه ‏ ولا يعرف معبوا 
غيره » وأسأله توكل المنقطعين بصدق الانقطاع إليه . 
أما بعد .. 

فان الله dls‏ خص any dal‏ بغبطة الانقطاح إليه » ليعرّفهم AIS‏ 
نعمه » ودوام إحسانه وفضله » فانصرفت هوم الدنیا عن قلویهم » وعظم شغل 


(۱) زيادة من (أ) ليست في (ب) . 


wy 


الآخرة في صدورم » لما سکنها من هيبة رهم » فألزمو! قلوهم ذل العبودية » 
وطرحوا أنفسهم في حجة التوكل على الله . 

۷۶ - وأعلم يا أخي أنك لا تكون متوكلاً على الله إلا بقطع كل مؤمل 
دون الله . 

وکیف لا تسخو نفسك بقطع کل علاقة من قلبك ٠‏ وتفرغ قلبك للاقبال 
على الله « وصدق التوکل عليه » والله حسب من توکل عليه . 

والتوکل الصادق في توكله : القلیل من عطایا الله عظم عنده » عند صفر 
قدره » لعرفته بعظم قدر الله » فهو ساکن إلى روح اليقين » وهي المنزلة التي 
يغبطه ها أهل الحرص على الدنیا . ۱ 

فن سكن قلبه إلى أنه ليس نعمة في السماء والأرض إلا وهي لله » استراح 
قلبه من عذاب الحرص » أما سمعته يقول :- 

< هل من خالق غير الله پرزفک من المماء € . 

وقال : < ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العامين )° . 

فاذا آلزست الثقة قلبك Las.‏ أنت ناظر إلى الله > لأن اللك لله دون 
خلقه » وبقدر تركك الثقة يعظم حرصك على الدنيا . 
حال التوکل على الله تعالی : 

۷۵ وخالف حرصك غلی الدنيا بالقنوع با قىم لك » فإنك تسرع في 
عداوة الحرص على الدنيا > oF‏ الحرص لا يعطي ولا ينع ٠‏ 

والمتوكل على الله استغنى بالمعطي الانع عن ليس بان ولا معط » فهو BF‏ 


(۱) سورة فاطر : ۲ . 


. ۵۲ : سورة الأعراف‎ 0٩ 


WA 
بالله عمن سواه » فقير إلى الله » قد سکن قلبه عن الاضطراب » فليس خلوق‎ 
» فن وثق بغير الله لا يغنيه » والمتوكل لزم التقوى » فجنل الله له مخرجًا‎ 
ورزقه من حيث لا يحتسب » ول يقل من حيث يحتسب ۰ وقال : $ ومن‎ 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قسد جعل الله لكل شيء‎ 

قرا € - ۱ 

فالتوکل توكل على الله في حاجاته كلها » من آمور آخرته ودنیاه » وقطع 
رجاءه من سواه » dy‏ ير نفسه موضقا لاختيار نفسه » لأن الله حسبه » ومن 
كان كذلك فقد سکن إلى روح اليقين . 

وهذه الازلة التي لا منزلة أرفع متها في سكون القلب إلى الله » والطيأنيدة 
موعود الله , لأنه قد جمل الله حسبه من جيع خلقه » ومن كان الله حسبه 
قلا يجد فقد شىء » OY‏ الله قد ضن له » وهو بالغ أمره . 

key - ۹‏ أنك والخلق Gee‏ مضطرون إلى الله في كل حال » dy‏ كل 
حركة » وكل سكون » لأنه الغني وحده » ومن وثق بغير الله فقد رآى بأن 
KL‏ أكبز من ملك الله » ومن وثق بالله استغنى به » لأن الله حسبه > وفي الله 
خلف من جيع الخلق » وليس في أحد من الخلق خلف من الله » oY‏ الله هو 
الغي وحده . 

فإذا عاست أن الله حسب من توكل عليه » فكيف لا تطلب الكفاية 
بالتوكل على الله عز وجل ؟ ش 

ألست bo‏ أن الله الرزاق » فإنه قد قسم بين عباده معايشهم » وقد فضل 
بعضهم على بعض في الرزق ء وقد فرغ مما قضی وقدر من ذلك ؟ . 


(۱) سورة الطلاق : ۲ . 


۷۹ 

فکیف تعنی بعد dle‏ بطلب ما قد قرغ من مقداره ؟ . 

أو لا تمع إلى قول الله عر وجل : 

oy >‏ مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» وان هسك خير فهنو 
على كل شيء قسدیر OE‏ فكيف تطلب كشف pall‏ من عنسد غير الله » آو 
تطلب النفع من عند غير الله ؟ فکیف تطلب كشف الضر وطلب النفع من 
عند غير الله ؟ . 

وكيف لا يكون الغالب على قلبك طلب كشف الضرء وطلب النفع من 
عنده وحده » إذ عامت أن ذلك كله » إنا هو بيد الله 0 وحده ؟ . 

وكيف GE‏ فوات شيء من abl‏ يريده الله بك ؟ وان لم يرده بك فن 
يعطيك ذلك ؟ أو ينيلك إياه ؟ . 

۷۷ . والشوکل على الله لا يلتفت إلى الدنياء لأنه لا يراها لنفسه 
خطرا » ولا يراها ونفسه » وجميع ما فیها إلا الله » ويستوي عنده ركوب 
البحر » والشي في «all‏ والأنس » والوحشة » والعمل » والجلوس » لأن الله 
dla‏ كاف من توكل عليه » أو لا تستع لقوله dbs‏ : 

< اليس الله GE:‏ عبده ويخوفونك بالذين من دونه 24 . 

قالتوکل على الله اكتفى aby‏ بالله عن الاشتغال بغيره » GY‏ علم أن الذي 
يوصل إليه المنافع هو الله وحده لا شريك له . 

۷۸ - وأيضًا : أنه إذا سكن قلبك إلى الله لم تخف غيره »> لآن الله حسب 


(۱) سورة الأتعام ۷ 
(۲) في النسخة (ب) بيده . 


(۱) سورة الزس 51 


۱۸۰ 


من توکل عليه . 

ومن علامة التوکل : أنه یور الصدق حيث یضره على الکذب حيث 
ينفعه » لأنه لم يصح لن توکل عليه أن Ble‏ غيره . 

وكذلك إذا أمر بالعروف ٠‏ ويهى عن SU‏ لم نش ١‏ غير الله » OY‏ رجاءه 
من الله أكثر من خوفه من توعد الخلوقين » لأن المتوكل على الله أخريج من قلبه 
كل مخوف وعذور ؛ ومحزون دون الله » Ge‏ أتصل خوفه وررجاؤه بالله . 

٩‏ - واعلم أن المعاون نا تحضر عند إخراج العالم من قلبك » فتنحاش 
عند ذلك إلى مساللك العز» والغنى بالله » لأنك تعلم أنه لا مانع » 
ولا معطي » ولا ke‏ ولا نافع إلا ail‏ وحده . 

فلا ترغب عن alll‏ > يجهلك » فتخضع لن دونه عند تضویف الشيطان » 
فيستولي عليك عند ذلسسك » أو لا as‏ إلى قسولسه :ل 

> الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء والله یمد مغفرة منه 
وفضيلة > () فا-.يضرك من مواعيد الشيطان مع ذمان الرحمن ؟ - 

del, = TAs‏ أنك لا تكون متوكلاً على الله تعالى حتى تسلك منهاج الضي 
إليه على السکون ٠‏ والطبأنينة إلى الله » وحتی تعید الله راضیّا صيرك إليه + 
LY‏ لا تعرف غيره - 

فيإذا صرت إلى هذه المنزلة على قلبك » عظمته وجلاله » [ واحتقرت 
دعوب الملائكة الذين لا يفترون  ]‏ , لأن GU‏ كلهم مقصرون عن حقسه 
عليهم جل جلاله . 

- في السخة (ب) إلا‎ )١( 
. ۲۹۸ سورة البقرة ؛‎ gry 


وبي ما بين العكوفتين سقط من النسخة (ب) وهو في (أ) . 


YAS 

dol‏ أن الله سبحاته خص التولین عليه بنازل السلامة » وحجب عنیم 
کل ندامة » فهم ینظرون إلى الله فها يأملون . 

قد حجب قلویم عا سواه » لما يرجون من ل(جسانه ‏ واستغنوا بذکره عن 


ab 83 


IAF 


خائمة 

۱ . واعلم آنك لا تكون متوكلاً go‏ تصفو من كل ملك لنفسك » مع 
ملك الدنيا » وحتی لا تثق إلا بالله وحده لا شريك له » وحتى ترى مؤنتىك 
على الله وحده » قلا يذهين بك الطمع إلى غير الله . 

ألا ترى أن الذي طمعت با في يديه أليس هو في ملك الله ؟ . 

هل في السماء حاجز يحجزك عن الله'؟ . 

فاعام نك لا تقدر أن تقر من رزقك » ک لا تقدر أن تفر من الوت » آما 
سعت قول الله تعالى يقول : ۔ 

( الله الذي خلت ثم دنل ثم ميتم م ییک 046 . 

۲ - فاسکن يا أخي إلى موعود الله تعالى في رزقه  »‏ تسكن إلى نك 
ميت » واقطع الاشتغال يذكر الأسباب من قلبك . 

» واعل ا أن الله يرزقك لسبب ويغير سبب » وکل سبب فهو ثابت‎ - YAY 
. يأتيك رزقك > كا لا تعلم متى يأتيك آلوت‎ Ge لا تعلر‎ 

ألا تری أن الله. دك أن یرزق له وغیب رزقك عنك بالقضاء » وله 
وقت پنزل فيه ؟ . 

فلو احتلت بكل حيلة أن يأتيك قبل وقته لم تقدر على ذلك ؛ حت پازل 
في وقته . 


Lil‏ سعت الله عز وجل یقول : ۶ dy‏ المماء رزقک وما توعدون فورب 


(۱) سورة آلروم : ۶۰ 


AE 


السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون OE‏ 

del - ۶‏ أن الواثق بالله نفی عن قلبه التهمة لله » وإن كنت في ظل 
سبب » فلا ييلن قلبك إلى السبب + وليكن قلبك مع الله عز وجل . 

of del,‏ القهرمان لا ينفق إلا بأذن السيد » فاعقد قلبك لسيدك › لأنه 
إن أعطاك لم يقدر dof‏ الأرض of‏ عنعوك » وان ملعك لم يقسدروا أن 
يعطوك » GY‏ سلطانه عظم ۰ وبتوكلك عليه يكفيك . 

فالتوكل ساكن القلب إلى الضون » فن قطع تعلق القلب بالأسباب » ۸ 
ير شيعا إلا الله » oY‏ قدر الله جار على المتوكل وغيره » أو لا تسقع إلى قوله 
تعالى : ل وكين من دابة لا تحسل رزقها الله يرزقها وإيام وهو السميع 
العلیم €" . 

وقد عم التوکل علنًا يقينًا » وسکن قلبه إلى ذلك » أن ما قسم له وقدر 
له » أو كان في مهب الريح لأدركه » وأن ما لم يقسم له » ولم یقدر » لو كان 
بين يديه » وجهد أهل السموات والارض of‏ یوصلوا إليه مثل ذرة أو خردلة 
ما قدروا على ذلك ؛ وقد قال : 

> ولا تقعلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا؟ 4" . 

وقال : ظ وعلی الله فتوکلوا إن كنم مؤمتين € 19 . 

فلم يحق طم إعانًا إلا بتوکلهم عليه . 
(۱) سورة الذاريات : ۲۲ - ۲۲ , 
(yy‏ سورة المتكبوت : 5١‏ . 
Or)‏ سورة الإسراء : ۲۱ , 


. ۲۳ : سورة الأئدة‎ CE) 


۱۸۰ 


وقال : $ على dil‏ توکلنا © . 

وقال : ل ومالدا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا © 19 . 

۰ . غالتوكل محض الإيان » لأنه فريضة على العباد » ولا يكون OMY!‏ 
إلا بتوكل » والتوكل يزيد وينقص ک ole ol‏ يزيسد وينقص والساس 
يتفاضلون في التوكل » واليقين على قدر OY‏ . 


oee 


)1( سورة يونس : ۸8 . 

(۲) سورة إبراهم : ۱۲ , ۱ 
م joel‏ والتعلیق على يد أضف الخلق إلى Le,‏ خالقه عدي بن فتحي : ومد لله أولاً 
dey » Lol,‏ رسوله Chen‏ ومسلا , 
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